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الطبعة الأول 
كانونالثائي ناير ) ١1/817‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 
اللهع يمر بواعن : 
وبعد » 
نهدا هو القزة. :القاق. رمق كقاي'[البلاعة النويية توي "المديذا 
مله وى شع عل اماد ف براقم عله علا هذا "لشو وا ناد ةد 
ندعو الله العليّ القدير أن ينفع بهء ويحتسبه عملا صالحاً مدّخراً لنا في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سل » وعملٍ صالح. 
إنه سميع نجيب. 
بكري شيخ أمين 
ربيع الأول 114.07 ه 


كانون الثاني ٠198م‏ 


عام البيان 


اذ[ البيان) فى أصل استعاها عند أصكاني اللنة تدل على الانكشاف 
والوضوح ا : بان اليه بين كان انضم فهو 0 انان الشيء 
فهو مبين ار أ وَضنه سات 0 لير وا 
ل 0 ال ب واه 
0 

لو م نكن فيه آياتٌ مبِيّنَةٌ كانت فصاحته تنبيك بالخبر 

وف المثل :“قد بِيّنَ الصبح لذي عنين ف أ ا 


واستخدموا (السيان) قِ معنى اللَسَنِ والفصاحة» وقالوا : فلان الى من 
فلان: أي: أفصّحَ منهء وأوضح بياناً قال المسيّب بن علّس: 


ولآقت أجود بالقطه مواد زان لكا ناد بالقطات»ا 


)١(‏ سورة ابراهم ؛ الآية 
() الريان: السحاب الممتلىء 


و ور 18 اه عد «اسا ار “لو 2 5-72 ه 
ولآنت اشجع من أسامّة إذ تقع الصاح وكيم في الدّغْر") 
عه 2س قد : 5 8 ل 20 2 3 
ولانت ابين حين تنطق من لقان لملا عي بالأمر 


وجاء في الحديث النبوي: (إنّ من البيان لَسِخْراً) في معرض الإفحام 
وقوة الحجةء والقدرة على الاإقناع » وإثارة اللإعجاب» وشدة وقع الكلام في 
الققين 

إن إطلاق (البيان) على الفصاحة واللّسّن ليس هو الأصل في 
الأنقا ليوا عا أطلق علبي لاقيو دن الاقتدار غن الكقف والزبانة اعنم 
المعاق والخواطر الكامنة في التضشن» ويكون معناة خيتئن مقابلاً لعتى العى 
والحصرء والعجز عن الإفصاح عند الحاجة إلى هذا الارفصاح "ا 


ولقد ظل معنى (البيان) على هذه الصورة زماناً طويلاً: ثم أدرجت فيه 
معان أخرى. فكان كل كلام في التراث العربي الخالد يحمل لفظة (بيان). 
وقد يشارك هذه اللفظة في مدلوها كلمة (بديع) حتى قال ابن خلدون2) 
وإقها (الساقد ل حاف ل الاثة »ومسا ان تنظم البحث ف في الأدب» 
والكلام في عناصرهء وما يسمو به وما ينحط كان جهدآ جد يدأ » ا لا 
عهد للعرب بها في جاهليتهم ولا في العصر الإسلامي » وأن (البيان) كان من 
العلوم:الق نول عَرْسَها التتلمون ف سيل فهم كتاءم »والدث عن كراعيم: 
وكان ماؤه بعد ذلك» وتشعُب مباحثه بتأثير الدّين» وبتوجيه المفكرين من 
حَمَلَتِه ورجاله!؛) 


)١(‏ نقع الصراخ: ارتفع 
)؟) 0 العربي. ص ١‏ 
ف 
(1). 
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١ 


المقدمة. : ص 056 
البيان العربي . 2 ص ٠١‏ 


آناا.مصطلحات«البناق 2 عق كمه بوغاز زا عار ة#زوسواها د 
تَدْريْ على أقلام العلماء والباحثين كا نشهدها اليوم؛ وإنما فرت طريقها 
عل مول ##وطلكة عل ذلك هوا * ل أن كر كي حدووها» موتو وف 
معالمها وغدا كل اسم من فنونها ذا شخصية مستقلة» له صفاته المتميزة من 
سوا 

ولا يعنينا في هذا المقام سرد ذلك التاريخ الذي مرت به مصطلحات 
البيان أو البلاغة بوجه عام» فلقد تكفلت كتب كثيرة بهذا التاريخ, 
وملئت الصفحات في توضيح تطور هذه المصطلحات7) إما يعنينا هنا أن 
نبيّن أن الجرجافي كان من أوائل مَنْ تَبّتوا دعاتم هذه الأسماء ؛ ثم جاء 
السكاكي والقزويني فرسخوها.. وظلت على ذلك إلى يومنا هذا 


)١(‏ انظر كتاب (البلاغة تطور وتاريخ) للدكتور شوقي ضيف؛ وكتاب (البيان العربي) للدكتور 
بدوي طبانة؛ وكتاب (عم البيان) للدكتور عبد العزيز عتيق. 
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مباحث عم البيان 


لقد درج مؤّلفو البلاغة في العصر الحديث على ما قرره أبو يعقوب 
السكاكي في كتابه (المفتاح) من تقس البلاغة ثلاثة أقسام: قسم للمعافي 
وقسم للبيان؛ وثالت للبديع. 


عو 


وجعلوا قسم البيان متضمنا 
-١‏ التشبيه 

؟- المجاز 

؟- الكناية 


وعلى هدا التقسم الذي تواضع عليه العلاء وأاثفقوا نجري 5 هذا 
الكتاب. 


الباب الأول 


فن التشبيه 


التقئية ف اللقة "هو لمكيل دكنا شيع هداج اق أى امتلتة رو 

يعرف غلاء. الببان التثبية يقوط : هو الدلالة على مشاركة آمر لأمرء 
قْ معنى مشترك بينهها » بإحدى أدوات النشنية المذكورة » 5 المقدرة 
المفهومة من سياق الكلام . 

مثال ذلك قول عمر س ألي ربيعة يصف محبوبته: 

انززوها شل الوناة: مادق . :ون خس. كرافيى. أثزات 

وهي مكنونة تحير وتهبتا ف أديم الخدين ماك الشباب 

دمية عند راهب ذي اجتهار صوّروها في جانب المحراب 

ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عدَدَ الرمل والحصى والتراب 

لقد أزاة من أن يضقا حييتة وها كلمن حت فل يعي إلى 
نقل اناك الخال فيا تقلا خانها لا عتاءة قيف ققد ينو ةمقل هذا :التمن 
إلى الصورة الجميلة الراسخة في أعاق فوّادهء وقد لا يقع هذا النقل في 
نفس سامعه أو قارئه الموقع الحسن بسبب اختلاف الأذواق وتباين مشارب 
الناس» وإما لجأ إلى فن التشبيه» وعَمَسَ أبياتّه بفيض عاطفته»ء وترك 
بعزتك لوو أن تصور هال كاين الضورة: الى تمتها ف ثرا 
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شبهها - أولاً - بالمّهاة» (البقرة الوحشية) ولطالما فتّن العرب بجال عيني 
المهاة أولاً , ونصاعة لوا ثانيا واستخدم دا التشبيه (مثل) بين طرفي 
القيي ( فداتة والمياة ا :كفال» أنوز وها مقن اليا 

وشبهها - ثانياً - بدّمية الراهب. وكأنه يَعْنِي تمثالَ العذراء الذي 
يقعيمه النصارى ع جنبات المذبح - وهو المقصود بكلمة المحراب - 
وبالطبع. هم يختارون أجمل التاثيل وأحلى الوجوه لما 

فْ هذا التقعيةه بالدمية , يستخدم عمر أئ أداة من أدوات الننسية:؛ 
تحن وها 101و المس مالي الح امال 

م تحدث عن مدى حبه طا فقال: لو كان الحب يحصى لَبَلَمْ حبي 
عدد ذرات الرمال: وال حصى ». والتراب .. 

وبذلك استطاع الشاعر أن يثّل لنا الفتاة على أجمل صورة تتمثل في 
الختنة» زد ا خرلك فار نهدا تتعالاته القمنة: وهذه المشاركه نين الضورة فق 

هذا البحث الف متصل بعدة علوم... عم البيان أولا» وعم النفس 
ثانياً» وعم الجمال ثالثاء وعم النقد أخيراً شأنه في ذلك شأن بقية البحوث 
البلاغية. 

ولكي. ملك الوسائل المعينة على كشف الصور الفنية؛ وتَبَيّن معاني 
الروعة والجال في التعبير الفىّ» والقدرة على إبداع مشابه لهذه الأساليب 
المتفوقة كان لا بد لنا من الوقوف على جزئيات بحث التشبيهء ومعرفة 
الواتياء واف اضهاة وا قينافها: 


الفصل الأول 


نفو الملاي ١‏ الحفيية اوهة ار كان 

فج اله 

7 الشيقية 

فاح وه الشديه 

اا التبية 

ويسمون المشبه والمشبه به: طرفي الس 


ويقسمون مسباحث (الطرفين) ثلاثة كنبا 
مع مه 

-١‏ من حيث مأدتهما 

- من حيث إفراده| وتركيبها 


١ 


١‏ - مادة الطرفين 


ينقسم الطرفان إلى حسيَّين» أو عقليّيْن» أو مختلفين. 
أ- فالطرفان الحسّيان ها اللذان يدْركان بإحدى الحواس الخمس» وهي 
البصرء والسمع» والثمء واللمس» والذوق. فلو قال قائل: 
أنرؤؤها" قل المهاة ا لعفا أن الفقاة والمياة ركان بحاسة البصر. 
صوتها كتغريد البلابل: الصوت والتغريد يدركان بحاسة السمع. 
وجسمها كالعجين: الجسم والعجين يذركان بحاسة اللمس. 
ورضابها كالعسل: الرضاب والعسل يدركان بحاسة الذوق. 
وكل تشبيه اعتمد طرفاه على إحدى الحواس الخمس فهو تشبيه حسي . 
من :ذلك الأثلة التاليةة غات" كالبيقة كانمن :الياقوت والمز جاو 
تموزهن كاللئله جنا هن “متل الور فإدك شين والملوك كوا كبا . 
ونب أن تضيفكهناء .ىصع الطرفين امسن أن الأديب هذ 
كعلهورةناض] الأماشة يق الموساف» ولكن الصمورة علد اكيت 
لا وجود لها في عام الواقع. 


مثل ذلك قول الصنوبري27 يصف الطبيعة في الربيع: 
)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن الضبّي المعروف بالصنويري الحبي- توفي سنة - 


ل 


ع يَ ظر واس 


وكلااأنٌ مُِحْمَنَ الشقي تي إذا تصوب أو تَصَعّد 

قحلم .ياقوف دقر نَ على رماح من زبرجد 

أزاة القاغر أن يضف شقائق التمان هوهي عمراء الأوراق: :في خال 
ميلها نحو الأسفل ذبولاً » أو نحو الأعلى تفتحاً.. أو تحركها بفعل الرياح إلى 
أدنى وأعلى. فم يجد أحلى تشبيهاً من الرماح الرَّبَرْجَدِيّة - والزبرجد: 
حجر كريم لونه أخضر- رفعت عليها أعلام من اليواقيت - والياقوت 
حجر كري لونه أحمر - وكأن الشاعر مثل ساق الشقيق الأخضر بالزبرجد 
ك] ستل الأور اف الكسر جالنا فوكة: 


وقلج قزل قائلة نولفا كلان مكل البحن: أو.ضوت"النناة كتعريذ 
البلابل. بعيدٌ عن الواقع؛ وأن الخيّال دَخَلَّهِ إلى حدّ كبيرء فلاذا لا يكون 
تشبيهاً تخييليًا كهذا الذي تحدثتم عنه. وحدّدتم معالمه؟؟ 

والجواب يسير؛ فالرماح الزبرجدية وعليها أعلام ياقوتية لا واقمَ لها 
أصلاً فالحياة» مذ أن كانت» وإلى يومنا هذاء م تشهد هذه الرماح ولا 
هذه الأعلام» وما هي إلا سيج خيال شاعق 

ام النبحر, والتغريد» وما شامبها ) فهي اوه موجوده قِ عام الواقع.. 
وذلك هو الفرق بين التشبيهين. 
ب - والطرفان العقليان: يدْركان بالعقل أو بالوجدان. ونعني بالوجدان 


- :7” هارة :51 م: وقد جمع له سُعره المر حوم الشيخ خمد راغب الطباخ . ى| درسه الدكتور عبد 
الرحمن عطبة. وتقدم به إلى جامعة عين سمس لنيل شهادة الماجستير سنة 1917١‏ م (انظر مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق ؟١١/05).‏ 


تلك المساعو النفسية كاللذة والألمء والغضب والرضى» والجوع 
والشبع . والفرح والترح» وإلى غير ذلك. 
فلو قلنا: إن العم كالحياة» لكان طرفا تشبيها عقليّيْن؛ لأن العم لا 
داق باللسان» ولا 0 بالق ولا 5 تلمك وإغا يدركه العقل 
:وكدللفة الات ف اياة) 
وهنا نود أن نضيف ملاحظة وهي: أن العقل قد يخترع صورة لا وجود 
ها في الؤاقع: ناذا الأسانبية ماده عقلية»» آها تركنيها فى ضورة 'تشبيه 
فشيء غير موجود 
ا 0 كأنه ا 0 حيوان لا وجود 
إن مثل هذا التشبيه الذي يخترعه العقلء دون أن يكون له كيان 
خارجيّ يدعى في عم التشبيه بالتشبيه الوَهمي.. 
ويضرب البلاغيون على هذا التشبيه أمثلة منها: قوله تعالى: (طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين)2"0 أو قول امرك القيس (ومَسوتة زُرْق كأنياب 
أغوال) على ا" أت القيطان ليس له 0 خارجيٍ خسوس »© 0 و 
0 1 1 رت يد دري ح روكذ لك الأ موف إتيافة الأجيان إلى 
الأغوال. فالأنياب بِحَدٌ ذاتها معروفة وموجودة ومحسوسة كالرؤوس» لكن 
إضافتها إلى الأغوال التى لا حقيقة لما جعلها من عام الوَهُم.. إذ كل ما 
أضيف إلى الوهمي المي طن ا ةله 


العكس . مثال ذلك: 

اقل سيسق النن بع ان 

تم قالوا شفقفللة في أارض شوكُ: اجمعوه 

فالحظ : - وهو المشافع ا درق يدركه العقل. والدقيق - وهو 
المةايدت أسر شن يدر كف اللفس كا يذركه البضعر 6و كزلك لو فنا هذا 
العطر الفوّاح كأخلاقك العالية... فالعطر - وهو المشبّه - محسوس» وأما 
الأخلاق - وهو المشبّه به- فأمر عق.. 

وبعد قلقد :شد و لنا أن القن فى اتفضبيل سادة طرق التقيبية جاء فى 
وقت متأخر شيا وربما كان في القرن السابع المجري أو بعده. لأن 
لعل التتديى :م ولقهوا: لحوده اح تاك مقما بالحفتوا: إل الايات 
البعيدة لهذا الفن» وإلى الصور البديعة التي يمكن أن تنبع منه. 

مع ذلك فإن المناعوية م يكونوا بمخطئين حين فرَّعوا هده 
التفريعات» وكان قصدهم البمعيد الترتيستي التدر يجي بين هده 
وهذان لا يَسْموَان إلى تشبيه معقول بمحسوس؛ لأنه يخرج ما لا تقع عليه 
الحواس الى ما تقع عليه. 
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؟ - إفراد الطرقيّن وتركيبها 


قبل الخوض في هذا البحث نود أن نسلّط الضوء على معنى المفرد» 
والمركب فنقول: 
-١‏ الإفراد المراد في البلاغة: ليس كالافراد المراد في علم النحو. ففى 
التشويض الى د ريا يضن الى ولعي" أذ امرك و البلاعة مير 
غير المركب. فإذا قلنا: هذا الولد نظيفف. فإن قولنا يدل على مفرد» 
وكذلك لو قلنا: هذان الولدان نظيفان» وهؤلاء الأولاد نظيفون.. فهي 
جميعاً مفردة بلاغياً 
؟- أماالمركب فهوالصورة المكوّنة منعدد من العناصر المتشابكةالمتاسكةء 
فقولنا: هذا الرجل السمين الذي يرقص في الساحة يشبه الفيل في 
حلبة الألعاب.. فتعبيرنا عن (الرجل) م يكن مفرداء أو بالأصح 
مجرداً من كل صفة» وإنما قصّدنا الرجل المتصف بالسَّمّن والراقص في 
الساحة.. وهذه الأوصاف هي التي جعلته (مركباً). 


وليس يعني إفراد اللفظ خَلوٌّه من قَيّد الإضافة: أو الحال» أو 
الظرفة:. افقد .يكون: اللفظ: المترد: مطلقاء أ خالا من كل قيدت 
كال قا نةتواتزال والطرساحرو فه .ركون عفدا 
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فالمفرد المطلّق: هو الذي خلا من الي نحو: قامء دفرء كتاب» 
سماء » أرض » نجر.. 
والمفرد المقيّد: هو الذي أ بإضافة 3 وصماء و حال 3 سوى 
للفو الكتاتي التدو ماه قو نضية الرفل تا ةا ده 
فح هنو المقومة لقا نا تيف لطر ف | راذا وكيا فذول؟ 
-١‏ قد يكون الطرفان مفردين نحو: 
أ لحل كلمي ود كلد وك كالورد 
به)- الشمس كالمرآة 5 يد المشلول. 
ج- اللوْلوُ المنظوم كالثغر 
؟- وقد يكون الطرفان مركبيْن. نحو قول المعري: 
كاه م والتكوم ورا ميرف صلاة قام فيها إعاميا 
لوا امو خون »لوو ان موا لتسوة. الأخرق 
مصطفة خلفه. يسره إمام المسحد الذي وقف قِ محرابه للصلاة , ووقفف 
القانن حور الروته”عرهوادا تقاقعة عار عه رء 
فالمشيه :هنا :مركت -من. سهيل والنجوم الأخرى وراءهء والمشبه به 
كذلك تركنن من الارمام القاكم 5 الحراب» والمصلون ورأءه ضَفوف 
متتابعة.. 
ومثله قول بشار بن برد: 
كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسياقتاء ليل تَهَاوَى كواكية 
يصف بشارٌ معركة بين جيشين يقتتلان بالسيوف؛ وقد انعقد عليها 


رف 


عار كتتابقلاً الخو ناما و كان ميلة ف هذ لوضف انمه الر كن 
الصاعدة والنازلة تضرب نز و فشن ال دك وبجسومهم.. 

والمشبه به: مركب من الليل؛ وهو دامس مظم» ومن الكواكب اللامعة 
التى تتهاوى فيه.. 

لقد قابل بشار هيئة مركبة ببيئة مركبة.. وم يلجأ إلى تشبيه مفرد 
نقرةع كتشينة الدقة وحده بالليلء 0 السبوف يالكوا كب .. ولو فعل ذلك 
*- قد يكون الطرفان مختلفين 

يمكن أن يكون المشبه مفردا والمشبّه به مركباً كقولنا: هذه الزهرة 

ومكن أن يكون المكين.. أىئ يكون المثية مركباء والمشيةايه مقرزد ا : 
كقولنا؛ الأرض فى الرييع» وقد ازدانت يكل ببيجء وأسالت عليها الشمس 
ذفكها ونوزها كأنا: اللبلة القمززاء 


3 عا لا 
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كتير ا يحنين الأدباء إل تشضية عدة كياد مفردة بعدة اليا مفردة. 
فيقولون: هند وسعاد كالشمس والقمر فهند مشبه» وسعاد مشينه كذللكت: 
ولقعينة البلا وق هذا اللون ديك تنا لا وضاعيا ]تمدو 
3- فالتشبيه الم فيه عبدد العوفاق» و جمع كلكرم مع مثله 
وذلك بأن يت بالفبيات أولك ثم بالشبهات با ثانياً + كقول. امرقم 
القيس: 
كان لوب الطبرارطا وياينا لد وكرها اسان الالال 
فقلوب الطير الرطبةءوقلوب الطير اليابسة: مشبهان. والعناب». 
والحشف البالي: مشبهان بها 
ومثله: هند وسعاد كالشسن والقمر. 
وقول شاعر : 
ليتححصل وتحصدر وغضن .“شمر وومةه وتسند 
وذلك بأن يوْتى بالمشبه والمشبه به معه على التوالي نحو: 


زع 


- الخد وردء والصّدغ غاليّة والريق خمرء والثَغْرٌ كالدّرٌ 
- النْشرٌ مسك. والوكوة دنا ثيرء وأطراف الأكف عدم 
9 وتشبية التنوية: فيه يتعدد المشبه وحدهء ويبقى المشبه به 27 

نحو: 

شعر الحبيب وحَظي كالليل 

شغر الصميب وتخالي كلاه كال اليا 


” 1 


وتغره في صقفكة وأدمعي كال لآي 
:- وتشبيه امجمْع: فيه يفرد المشبه» ويتعدد المشبه به» على عكس تشبيه 

التسوية. نحو: 

حبيبتي كأنها الشمس في بهجتهاء والقضيب في قدّهاء والغزال في 
نفورها » والمهاة في عيوتمها. 


حكن 


أداة التشبيه تكون في كل لفظ دل على الماثلة والمشاببة والاشتراك» 
وتقريب المشبه من المشبه به في صفته. 
ومن أدوات الشسية ف يكون 0-02 3 اما 3 فعلاً. 
5ذ- ا الحروف: فتنحصر فى الكاف» وكان: 
أ- فالكاف: هي الأصلء لبساطتها ويليها المشبه به نحو: 
أن كالق ااتوضيت فك . .ها سكيد كنت اليا 
سانيا لكان قرفي كالقان التاق ٠"‏ انا كالاء اير كي الخو" قولة 
تعالى(؟ « واضرب لم مَثْلَ الحياة الدنيا 25 أنزلناه من السمه » فاختلط به 
تبات الأرض » فأصبح هَشما تذروه الرياح » فالمشبه هو: « الحياة الدنيا », 
الأرض» فأصبح هشياً تذروه الرياح 64. 
نبا- كَأن: وتدخل على المسينة: أو يليها المشنة: نحو: كأثّ أخلاقك ب 
الصباح . فالمشبه هو «اخلاقك ». والمشبه به « نسيم الصباح . 


60 سورة الكهف. الآية‎ )١( 
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ويرى علاء اللغة أن هذا الحرف (كأن) مركب من (إ5) و (الكاف) 
فقولنا: : كأنّ أخلاقك : نسم الصباح» أصله: إن أخلاقك كنسم الصباح, ثم 
قدّم حرف التشبيه اهتاماً به» وفتِحّت همزة (إن) لدخول الجارٌ وما بعد 
الكافهة حة انا 
؟ - الأسماء عم الحاء المفيدة للمتتينة للتشبية » ومنها _كلمة: 00 ونحوء 
ومماثل » ومشايه» وما زأد فها: 
*- الأفعال: كذلك الأفعال التي تفيد التشبيه لا حصر لحاء نحو: ياثل, 

ويشابهء ويضارع . ويحاكي : وما في ق معناها. 

وميه آن تقو هنا إل أن.عناك» اغالا ينك متها بزائحة التشييد 
فبحب ا 2 فيها. نحو: فييك 0 وا ولت 0 ادها ؛ 
وحسبت خالدا عالا 

والذي يرَجّح التشبيه أو عدمه فيها هو سياق الكلام ومعنى الجملة 
ومقنضى الحال. 





)١(‏ زعم جماعة من النحويين أن (كأن) لا تكون للتث.يه إلا إذا كان خبرها اسمأ جامدا ء نحو كأن 
يقري تاها" ق.ذلك تفيد الظن والعاق :ولا :تقود التقبية: 

أما ججهور النحاة فإنها عندهم تفيد التشبيه سوا أجاء خبرها اسماً جامداً أم مشتقاء أم 
ظرقاً.. 


ان 


ذكر الأداة وحذفها 
يقسم البلاغيون التشبيه قسمين: 


1ت التشبيه المرْسَل: وهو مأ رت فبه الا ويسمية بعصهم بالتشمية 
العم تقو الجن كن الك ننه 


- ا ا ل 


للتشبيه المرسّل أوضاع: 
-١‏ ما يقع فيه المشبه على صورة المبتدأً» والمشبه به على صورة الخبر 
المطلى. نحو: اله بدر وبعديره: خالد كبدر 


؟- ما يقع فيه المشبه على صورة المبتدأء والمشبه به على صورة الخبر 
المضاف إلى معرفة. نحو: أنت حصن الضعفاءء كا نقول: أنت 


ع م يهع فيه المشية على صورة القداء والمشية به على صورة الخير 
المضاف إلى نكرة. نحو: فلان م بلاغة . وتقدر الأداة هنأ على 
الشكل التالي: فلان في البلاغة كبحر. 


اس قد يقع المشبه به مضافاً إليه. نحو: 
والريح تَعْبَتْ بالغصون وقد جرى ذَهَّبْ الأصيل على جين الم 
كيه التاغن الأقيل بالذهي» كإ] نيه الماء باللّجَين (وهو الفضة) و 


و 


تدقيق هدين اللسسين نان المضاف اليشهو القف فق كل شواء وان 
المضاف هو المشيه به. 


و 3 و 


المؤكُدَ أبلغ لكونه أوجز - من حيث حذف الأداة - ولأنه قرب بين المشبه 
والمشبه به إلى درجة التوحيد: وجعلها| شيئاً واحداء أو كالواحد. 


ف 3 


وحه الشُبَه 


ونه القنية .فو "المعلى الداق يقة لكا فيه اظر فا "التقبية» تحقيقا .»أذ 


فلو قلنا: هذا ثوب ناصعٌ كالثلج... أدركنا أن الثوب أبيضء وأن 
الثلج كذلك.. وأن الصفة الجامعة بينها هي صفة « البياض ».. ويقال 
حينئذ: إن « وجه الشبّه » هو البياض» تَحَقَقَ وجوده في الثوب» كا تحقق 
في الثلج؛ وهذا التحقق تراه العين وتَحِس به. 


أما إذا قلنا: أستاذي بحر في العم.. فهمنا أن الأستاذ - وهو المشبّه - 
عا ىول انيز الموانين »مدق الأخوازة “كا نه عورد القوره: 
وكذلك فهمنا أن «البحر » وهو - المشبه به- يعني الامتداد» والسَّعَةَ 
والعمق. وصفات جليلة أخرى... إذن: المعنى الجامع بين الأستاذ والبحر 
هو السّعة والعمق والاحتواء على كل نفيس وجليل.. هذا المعنى المشترك 
بين الطرفين تَلّى في البحر على سبيل الحقيقة» وتَحلى في الأستاذ على 
سبيل التأويل وإعبال الخيال. 


ومن هنا صح تعريف وجه الشبه بأنه المعنى أو الوصف الجامع بين 
طرق التقبية غلبيل الحميقة أو التخيل. 
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قال القاضي التنوخي7") 

0 ك0 فطة بصدود 0 ما كان فيه وداع 

وكنأن التحوغ ينين دحناه.. سنن لا بينهن اي 

مشرقات كأنهنَ حِجَاءج تَقطع الخصم» والظلام انقطاع 

يعتلنةالشاعن ندل دورينة كفباها ا ل 
دون وداع .. كا يصف نجوم تلك الليلة بشدة البريق واللمعان وسط سمه 
داجية.. 

الشاهد في الأبيات هو الثالث: لقد سَّبَّهَ النجوم اللامعة البراقة في وسط 
ظلمة الليل بالسّن الإسلامية الواضحة المنيرة وَسْط ركام البدع المستحدثة 
والعللات التكادوة.: 
جوانب سي مظمم ا 9-5 هو وحة الشبّه. 

لكنا نلاحظ: أن إشراق::التجوم :ولعانها ىق وشظ ‏ الظلام 'القائ. آمر 
حقيقي واقع. 

أما الماع السنن وسط ركام البدع والضلالات فخيال شاعرء إذ السنن» 
والبدع » والضلالات أمورٌ معنوية لا لونَ لهاء ولا رائحة؛ ولكن دَرَيّ الناس 


)١(‏ أبو القاسم علي بن حمد بن داود بس فهم من أعيان القرن الرابع في العم والأدب 
والكرم؛ وهو والد أبي على المحس التنوخي صاحب (نشوار الحاضرة) (انظر يتيمة الدهر 
دسم 


ونا 


علق لكيه الحه وكل اهن شرعي بالنور والبياض» كا درجوا على تشبيه 
الكفر والبدع وكل ضلالة بالظلام» معللين ذلك بأنه لا كانت البدعة 
فلا يبتدي إلى الطريق 00 ان 
مهواة » 5 يعثر على عدو و قاتل» 31 آفة مهلكة.. شسهت بالظلمة.. 

ولزم على عكس ذلك أن تشبّه السنة وال هدى وكل ما هو عم بالنور. 
وعليه] كيل ضاق 1< بخر جه :فق الطلا كه [ ل التون . وكولهة صل الله بعلية 
وسلم: « أتيتم بالحيفِيةِ البيضاد ."ا 

كذلك: تعطيم تأويل: البيك الثالك'.«مشرقات كأنهن حجاج تَقطْع 
الْخْصمَ ». فالنجوم مشرقة ملتمعةء وكأنها الحجج الدامغة التي بأتي با 
الرجل ليفحم خصمه الذي يحاول طَْمّس الحق والتعتم عليه.. 

إذن ؛ الصفة المستخلصة من المشبه به- الطرف الثاني.في التشبيه - هي 
ظهور شية أبيض وسط ظلام أسود. وذلك هو وجه الشبه الذي جمع بين 
الطوفية: 

لقد كان فى ألشية قيفاء وكاة: فق فته تخيلا . 


ىِ 3 ا 


ناك قر الخو و ويه لفنبوعتد حيحة غقية ىلر و القيية قل 
قال قائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام » وجب علينا رفض هذا القول 
إذا كان يعني: الكثرة مفسدة» والقلّة مصلحة.. لأنه إذا صم هذا في الملح 


)1( انظر تهذيب الاريضاح ٠7/٠‏ 


رضن 


الذي يوضع على الطعام فإنه لا يصح في النحو الذي على أساسه ينضبط 
الكلاف. أما رذ! كان «يقفد اطول التكو الكترف من إقامة الفاغل مر ذوعا 
و المقسواء امير ا دروم ٠:‏ ذلك هن | مور قانة | ناميه والقتنية قزل 
ونقول حينئد :إنوجها لشبههوه كون الا ستعمال مصلحاً “والاهال مفسدا ». 
ومثل هذا ما حكي أن ابن شرف القيّروافي(" أنشد ابنَ رشيق() قوله: 
غيْرِي جنى » وا لدت د 50 ل التقَدم 
وقال له: هل سمعت هذا المعنى ؟ فقال ابن رشيق ا 
و لد يأ (الأخذ) فمن النابغة الذبياني حيث يقول: 


حَلَفْتْ فل أترك لنفسك ريبَةٌ وهل بَأَتَمَنْ ذو إِمّةِ وهو طائع9) 

لَكَلْفتَي ذنب امرئة وتركته كذِيالعريكوىغيرهوهوراتع9) 

وناك ال شاه تلان نيان اللستدى ول شيف الك عن لد ركو 
المعاقب غير الجانى!), وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن المكوي من الاربل 
ألم » وما به عر ألبَتة» وصاحب العرٌ لا ألم جملة 


ص ى ب 


)١1(‏ هو ابو عبد الله مد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» رافق ابن رشيق في خدمة المعز 
ابن بّادِيس الصّنهاجي خلينة الداطنون كل فرق علق مدافنة يننا كديدة زات موت المعز. 
تم ارتحل أيام ملوك الطوائف إلى الأندلس ومات بالمرية سنة :+٠‏ ه 37١1م‏ (أانظر النتف 
للراجكوتي ص ؟١١).‏ 

(؟) هو الحسن بن رشيق صاحيه « العمدة ». له شعر رقيق يحسنه بالبديع . توفي بجزيرة صقلية 
سنة 107 ه/ 37١1م‏ (انظر النتف للرا جكوتي). 

(0) ذو إمة: توفةء أو اذوائعية اديت إلنة: 

4 الغرد (بالفتح والضم) الجرب. 

(5) لأنه هو الجافي بعضّ نفسه لا غيره: والمعاقب الَْجِنيّ عليه في بيت النابغة هو البعير 
الصحيح ‏ والجاني الَعْرور لا يكوّى عقاباً 
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وجه الشبه مفرداً ومتعددا ومركباً 


قوفف كتيم" الدلائة عن تسن الويف قو عه اليف تاد 
كوي يكاد قارئه من كثرة أجزائه وأكضافه يِضل ويضيع . . 
ونكتفي نحن ببيان ثلاثة أقسام» لها صِلّة وثيقة بنوع التشبيه. 
-١‏ يكون وجه الشبه مقرد أ حين نشبه 07 بمفرد. فاذا فين ايد 
بالورد قوجه ل بينهها هو «الحمرة 6 
5 ويكون وجه الشيبه تيد وحن نشبه هرد يمفرد له صفات 
كان نقول : سعاد كأمها ل وا وأخلاقاً. ووحه الكية 
هنا سعدد )2 وتعدده جاء من الطول والصوت والأخلاق:. 
الصوت؛ واكتفينا بالباقي صّمّ التشبيهء كا لو قلنا: سعاد كأمها طولا 
واخلاتاء او هونا واخلانا وهنا النوع قريب فو الأول ويكة فعجلته: 
+- ويكون وجه الشبه مركباء حين نشبه صورة بصورة أو مركبا 
مركب .. كأن نقول: 


ىل 3 526 ىمس 000 ََ 
المنتجير بَعَمْرِو عند كَرَيتَه كالمستجمير من الرمضاء بالنار(") 


)١[‏ عمرو- هنا - هو عباس بس مرّة التغلبي : يقال إنه لا رمى كليب بن ربيعة التغلي وقف 


على رامة فقال لدانيا مرو اغتتن يخزبة :ما قات قتله. والرعضيام. ‏ الأرض الى يهتنا 
حرآارة اعمس الثديدة, 


50 


إن وجه الشبه الجامع بين طرفي التشبيه هو الهيئة الحاصلة من الالتجاء 
من الضار إلى ما هو أشد منه ضرراً طمعاً في الانتفاع به. 

تفصيل ذلك: 

المشبه: رجل» يستجير بعمروء عند الشدة. 

المشبه به: رجل» يستجير من حرارة الرمضاء » بالنار. 

لقن تر كب المثمه فن عدة عتاضرة فغد!ا صورة متكاملة ذات عناصر 
المركب. - وهو تشبيه ثيل - 
تألكنتها : أما مركب فهو الضؤزة المتكاملة التاسكة »غير القايلة لتجزائة 
أو انقسام . 

ولقد مر بنا بيت بشار بن برد الذي يقول: 

كَأنّ مثَارَ النتم. فوق رؤوسنا” وأسيافنا ليل تاو كواكة 

ونااق اليه عرقت نو الست الذف يشطين ١‏ رزو اللفركة لوديا 
كالليل نواه .وق الننوف اللا "الضاعةة التاذلة عل الأعداء وان 
المشبه به مركب من الليل الذي غطى بظلامه كل شيء » ومن الكواكب 
الماعة البراقة تتهاوى في ذلك الليل البهم.. 

صورة قابلت صورة.. وكانت النتيجة: بريق جسم أبيض في وسط ظلام 


ءِ 


أسود.. 


سيرد 


الأدلو كارا حر موه عمزه السؤوة ال وله أ سقو الاق لق 
التوازن» واي وجه الشحة الجامع بين الصورتين.. وو ك0 شيء 


فى فى ىٍ: 


ولو وقفنا قليلاً عند بيت الشاعر اللبناني بشارة الخوري (الأخطل 
الصغير) الذي يقول فيه: 

عَيْسَاه عالقتان في نفتي ‏ كسراج كوخ نصطف متقد 

لوجدنا ما بلى : 

هذا البيت جزء من قصيدة حملت عنوان (المسلول) وفيها يتحدث 
الشاعر عن شاب صل الطريق» وارتضى لنفسه أن يقم على حياة ماجنة.. 
وما إِنْ مرت عليه شسُهورٌ على هذه الحال حتى بدأ السل ينخر في رئتيهء 


والدم فبيل من صدره» والشباب الغض يذوي من جسمهء والداء يقطع 
كبده.. ثم تقاذفته الأرصفة» وما لبث الموت أن أراحه. 

هود إن البييت الدى: أشنا اليه 

إن الشاعق رسم عيبي المسلول فق صورة.. عناصرها مكونة من المشيه 
المؤلف من العينين اللتين تضاءَلَنا حتى غدنًا كرتيّن هزيلتين مربوطتيّن إلى 
نف غائر مظلم. ومن المشبه به المؤلف من هيئة سراج خبا نوره» ونفد 
زيتهء فغدا ضياوه بغير ضياء 

ألا درى معي أن الشاعر سْبَّهَ مركباً بمركب» أو صورة بصورة» وأن 


7 / 


الذي جمع الأولى إلى الثانية هو المزالء وخفوت البريق: والإشعار بقرب 
الخناء و الاتطفاء ؟ 

هل نستطيع أن نفصل أجزاء عناصر كل صورة عن بعضها؟ ترانا لو 
فعلنا ذلك.. أَفَلَسا نذبح الصورة ونضحّي بكل ججال فيها؟ وبعد ذلك ما 
الذي يبقى بق يونا 

إذن» شبيه الصورة بالصورة ينجم عنه هيئة مركبة.. هي التي سماها 
البلاغيون تارة بوجه الشبّه المركب» وتارات بالتشبيه التمثيلي. 


جه ى ك 


وهنا كود أن ل برأي, خلامةه: أن معظم مؤّلفي البلاغة المعاصرين 
توجوااخل تغريف تنه التتفيل تقوطم ؟ بن :التقبية قبلا إذ1 كان 
وجه الشبه فيه صورة مسترّعة من متعدد(') 

إن لفظة (متعدد) تعني غير ما تعنيه كلمة (مركب).. ولقد مر معنا 
نيان ذلك تفضيلا ,: لذلك فإنه من الأول يا شارك ناا 1ن غيل كلينة 
(مركب) محل كلمة متعدد ‏ لأن (المركب) جِرْء واحد لا يتجَرَّأ » بينا المتعدد 
يمكن تجزئته وتفصيله.. ونقول في تعريف تشبيه التمثيل: ما كان وجه 
الشبه فيه صورة مقتطفة من مركب. 


و و و 


)١(‏ انظر البلاغة الواضحة ص 0" : وعم البيان للدكتور عتيق ص 80 : وجواهر البلاغة 
ص 577 والمفيد في البلاغة والتحليل الأدبي ص 5؟١‏ 
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وجه الشبه مذكورا او محذوفا 
إذا ذكز وض اليه فالتكيه منص اننزاة ا عدف :فالتقينه [محمل) 
ناميه اندر ات دن وو تتيي التجال 
دم اد رق التححيؤ: الزلآل 
إن المشبه هنا هو الحبيب. والمشبه به هو البدر. ووجه الشبه هو 
اختراكه الطرافيق فاش ويفن الخال وو كقاه مد كوو فق التفينة» لذلك 
فهو تشبيه (مفصّل). 


وقال آخر 

له خال على صفحات خد كنقطة عبر في صحن مرمر 

إن القن هنا :هو تلقال فل :تنفد فد زن توا الكقوف »جنا لعو اقل الع 
مرسومة على صحن مرمرء أما وجه الشبه وهو وقوع نقطة سوداء على رقعة 


0-0 


بيضاء فمحذوف » لذلك فهو نسسيه (محمل). 


و ذه ب 


ان 


وجه الشبه قريباً أو بعيداً 


حين يسمع المرء تشبيهاًء وينتقل ذهنه من المشبه إلى المشبه به من غير 
إعال فكرء أو تدقيق نظرء فذلك هو التشبيه القريب المبتذل نحو: زيد 
ا وحد كالورد . واخللق كالنسم. 


وحين يسمع تشبيهاً » ولا ينتقل ذهنه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد 
إعال فكرء أو تدقيق نظرء فذلك هو التشبيه البعيد الغريب. نحو 
(والقسن كال اق كت الاهل ادوع الشة ف هذا النكية هو اهكة 
الحاصلة من الاستدارة مع الاإشراق» والحركة السريعة المتصلة. مع عوج 
الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة حتى يرى الشعاع كأنه بهم بأن 
يسبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط إلى 
الاناض: فالقسن 1131خ3 الأننان النظر إلنها ليسين حرمها وجدها 
مؤدية إلى هذه الحيئةء وكذلك المرآة إذا كانت في يد شَلَاء فالهيئة التي 
يتركب منها وجه الشبه هنا لا تقوم في نفس الرائي للمراة الداعٌة 
الاضطراب إلا بعد تأمل وطول نظر وتمهل. 


الفصل الثاني 
أنواع التشبيه 


التشسيه البليغ 


التشبيه في أصله عملية فنية جمالية.. تهدف إلى توضيح فكرة» أو 


تقريب معنى من آخرء أو ثيل شيء بشية » مدحاء او ذماء تزييناء او 


م 


وتنتفاوت هذه القيمة الفنية بتفاوت مهارات الكتاب والشعراء » ئ 
العباين: 

ولقد علمنا أن أركان التشبيه الأربعة قد تجتمع كلها في عملية 

ولنحاول أن نأقّ على مختلف الصور التي يكون عليها التشبيه؛ ونتمعن 
في الفروق الدقيقة الى تنشأ بينها. 

فلو قال قائل: 

(أنت مثل الشمس في الإشراق). كان قوله تشبيهاً تام الأركان» اجتمع 
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ننه شه و انهه تمادو الأطانة رتو الم 

ودكل دوم الفعيقة زا حل كقير نور فراتينا قا نا نجع انك لأا حون 
تشبهه بالشمسء فهي تكتفي منها بصفة واحدة في (الإشراق). ثم إنها تَغني 
عتينا افصلا واضحا بن المةدوامشيه يه فى ذكن الأداة (مثل انفد يفال 
العلاء لعن قْ التشعية التام الأركان بلاغة كبيرة » وكانهم يمقصدون 3 
الروح الفنية فيها ضئيلة إلى حدّ كبير. 

و ا ل مصيبون في حكمهمء لأنهم حكموا على قائل تلك 
العبارة ما بضعفا ملكئة الملاغية, 3 بأنه إستهان بفهم ذن اطي اد 
استغباه حين فصل بينه وبين الشمس» وحين حدّد الصفة الجامعة بينهاء 
وهي الارشراق. 

أما لو قال (أنت فس فق الآقراق) 

نانف ايكون قن حوفت أذ 3 التقينية زفقل ).وهل لقويية كا 
فلا00 

و13" اناق كن قد :12 مين نمه قلياة الأ نه وير ا ل عن 
ما - بين طرفي التشبيه» وجعل مخاطبَهُ شمساًء فلم يفصل بينها ويجعل كلاً 

مع هذاء فإن القيمة الفنية في هذه العبارة لا تَرْقى إلى مرتبة عليًا : 
لآق وه القينة الم كور قرفل غلك القنمة الفنية: 


(1) التقيينة اللؤكد :ما حدفت. نه الآداة. واتقبية المقطل :ما :ذكردفيه ونحه الشية والعبية 
المزيلة ها ذكرك :فيه الأداة: 


د 


ولوقال :انق مكل العسس): 

فا ف كرو قن مطل ييه الو ل" ور 8151 الففيه 

نكن الأعاة يقر اغا [لفصل ين طوف القفبيةة وفعلل الطرفة 
الأول ارا للثابي. وهدا ابد كن ع 3 تدلي مقام البشكية: 


نكن تحط أنه إن عد مز ناجنة ذكر الأداف قلع سما التقينة من 
حي عدت :وبع التند» :وكان: القائل جيل غاعيه تل المي فى كل 
شيء في النور» وف الدفء , وفي الجالء وفي بعث الحياة» وف الإشراق» 


هذا اللون من التشبيه أرفع من سابقه بقليل 
د جل جو 
أنا لقال لانت قسن) 


ذاقه كرون قد بدا | ل القتية 1ك كو الول > نف 4151 والوعة 


معا. 


وذلك يعني أنه حذف أداة الفصل الفارقة التي تميز (أنت) من 
(الشمس) :.. :وجعل: العتنضر الأول - المشيه - تقس: العنصر الثاقى ح المثنبه 


به. 


لقد زالت الفروق بين (الأنت) و(الشمس) وأصبحا شيئاً واحدا. 


(8] العتبيه الحقل: جا حدفه مه «وجة الشسه: 


5 


وزاد في هذا السمو للممدوح حذف وجه الشبه الذي يقيّد الصورة» 
ويحدد معام الخال فيها 

وبعبارة أخرى أتح ذاتق كسن:: غال .ىق النعاء قير للظلات؛ 
باعث للدفء » حبيب إلى الناس» تشرق فيحبّك الخلق» وتغرّب فيحبك 
العشاق.. تحتجب فيسألون عنكء وتظهر فتملاً الآفاق» تبتعد في فلكك 
فترتجف العباد بَرْدا» وتقترب فيتصّببون عرقاً. 

لقد اتسع أفق الصورة الفنية حين غاب وجه الشبه؛ فَسَمَلَ كل شيء 
يخطر في بال أديب وعالم. 


ف ىو قو 


الخو اكنيه: فاه اله حون اكوب ا لادان «افنن يمف يا ناك 
وكأني بالرافعي يشير إلى أن أعظم الحب مَنْ انْحَدَ بالحبوب في كيان 


أو كانفايقس اقول القاعن: اناس هوف وس هوف 1 
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أرأيت إلى ما يضتعة :هذا التشبيه الؤكن الحمل“الذئ خيل انما آخر: 


)١(‏ من الأدباء المشهورين في العصر الحديث؛ ومن دعاتم النهضة الأدبية في العالم العربي. أصله 
من طرابلس الثام» ومولده ووفاته في طنطا بمصر. له شعر ونثرء وديوانه مطبوع ومن مؤلفاته 
النثرية: تاريخ آداب العرب. وإعجاز القرآن»؛ وتحت راية القرآن؛ ورسائل الأحزان؛ وعلى 
السفود؛ والسحاب الأحمرء وحديث القمرء والمساكين» وأوراق الوردء ووحي القم (انظر الأعلام 
للزركلي +/ .)١07‏ 


غ1 


وهو (التشبيه البليغ)( من آيات الجبال والروعة والبيان؟؟ 
أرانك إلى النابغة وهو يقول لممدوحه: فإنك 00 والملوك 
كواكب؟9 . 
أرأيف إل أن ران وهو قوسل إن سيم الدولة: 
لَك تخلوء والحياة مريرة وليتك ترضى» والأنام غِضاب 
وليت الذي بيني وبيتك عامِرٌ وبيني وبين العالَمِينَ خراب 
إذا صّمّ منك الود فالكل هَيّنَ وكل الذي فوق الثراب تراب 


أخل! 4 قي قولة: وكل الذي هوق التزاب تايافن معان وأبغاد!: 


6 من التشبيه البليغ أن يكون المشبه به ددرا مبيّاً للنوعء نحو انطلق الجندي انطلاق 
السهمء ومنه إضافة المشبه به للمشبهء نحو: لبس أي ثوب العافية؛ ومنه أن يكون المشبه به حالاً ؛ 
حوة-خدل القائد عل أعدائة هريرا 
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التشبيه المقلوب 


الأصل في التشبيه أن يكون المشبه به أقوى وأظهر من المشيّهء لتتم 
الع المي 

فحن تقول :]كلها كالسدل »«نكون فى كنينا: حلو الكلاء اليل »: 
وحلاوة العسل أقوى وأظهر من حلاوة كل شية آخر. 

كذلك حين تقول ١‏ أن شر لكوق: قن شبهنا بالخاطب وهودرجل فد 
يكون واسع العلمء أو واسع الكرم.. بالبحر وطبيعي ان البحر أكبر من 
الإنسان» وأوسع ك6 من "تميع اليابسة على هذه الدنيا 

من هنا قال العلاء يجب أن يكون المشبه به أقوى من المشبه» ليتم 
التشبيه ويصح 

ىو ى: ىو 

ولكن . قد يخرج بعص الأدياء على هذه القاعدة» فيشبهون الأعظم 
قائلهم: البدر يشبه وجة أمي.. في الحقيقة وجه أَمّه هو الذي يشبه البدر؛ 
لأنه أَسْدّ ضِيقَ : وأكثر نوراء وأتمّ استدارة.... لكن القائل مِنْ فَرْط حبه 
لأمهع وإعجابه 0 قلبَ التشبية؛ فجعل الكبير صديرا ٠‏ والصفر كبر 
وشَّْهَ البدر بوجه أمه. 


/ع 


هذا التشبيه الذي تبادل فيه طرفا التشبيه مواقعها هو ما دعاه 
البلاغيون بالتشبيه المقلوب . 


ويضربون على ذلك 7 ببيت حمد بن وهيب الحميرى7”) 


عوم> نير 


دنا الصّباح أن رك م الخليفة حين يمتدح 


فإن الشاعر قصّدَ إبهامَ أن وج الخليفة أتم من الصباح في الوضوح 
اننا 

قال نيت النلاغة الشيخ عبد القاهر « واعلم؛ أن هذا وإن كان في 
الظاهر يشبه قولهم: ( دوق أرضية انور أن اليم »:وعرنة دضو أء 
البدر؟» أو نور الشمس مسروق من جبينه) ونحو ذلك من وجوه المبالغة: 
فإنفى الأول 9) خلا موشنا لسع اموق الفا 5 وخر يكار 
المدخ أ وكتيية ويه الخليفة» ويوهم م حتشد له واجتهد في تشبيه 
يفخم به أمره؛ فيوقع المبالفة في نفسك من حيث لا تقفو افيد كانه 
او 0 
عليه؛ لا يشفق من خلاف مخالف؛ وتهكم متهكم.. والمعافي إذا وردت على 
النفس هذا الموردء كان لها نوع من السرور عجيب؛ فكانت النعمة التي 
لاتكدرها المنة و القزيسة :إلى له تت 117 


جه ك ك 


)١(‏ هو متنشيع من شعراء الدولة العباسيةء بصري الأصل» بغداديّ النثأة: اتصل بالمأمون 
موتح 1 ميرول متقطما الند عق مانت 

(؟) ويعني: طريقة التشبيه المقلوب. 

(*) ويعني: طريقة التشبيه العادي 

(؛) انظر أسرار البلاغة ص ١56‏ (ط 4).ء وتهذيب الإيضاح ؟/ 58 ؛ وبغية الاريضاح / 4 
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وأبو الفتح عثان بن جني في كتابه (الخصائص) يسمي هذا النوع من 
التشبيه (غلبة الفروع على الأصول) ويقول: (هذا فصل من فصول العربية 
طريفء» تجده في معافي العرب» كا تجده في معاني الأعراب» ولا تكاد تجد 
شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. 


فما جاء فيه ذلك للعرب قول ذي الرمّة: 

وَرَجْل كأرَاك التذارق قطكه” :إؤة التق الطرات لسار" 

أفلا ترى ذا الرّمة كيف جعل الأصل فرعاً والفرعَ أصلاً؟ وذلك أن 
العادة والعغرف في نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء» أي 
الزمال» أل ترق إلى قوله» 

يلق تشيييي عه كتيهن” اول القتسلاو وها ارس 

ار لوق زر مد اله 

بن النوال التعفير متكتلا اوس نور الأفاع مسنا؟ 

فقلب ذو 0 العادة 0 في هذاء فشبه 0 الأنقاء » أى 


)١(‏ عام لغوي » وناقد مشهور ء كان صديقاً لأبى الطيب المننبي» وثيى الصلة بهء معجبا بشعره.. 
فسّر ديوانه بما يزيد على ألف ورقة ونيف. انظر معجم الأدباء ؟١/ ٠٠١‏ » وتاريخ النقد الأدبي 
عند العرب ص 51178 

(9) ألبسته: غطته؛ الحنادس: ج حندس وهو اشتداد الظلمة. 

(؟) القلاد جمع قلادة: وهي ما يوضع في العسى من زيسة. والرثشاأً: الظبي إذا تحرك وقوي ومشى 
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الموضع وهذا المعنى لأعجاز النساء » فصار كأنه الأصل فيهء حتى شبه به 
كثبان الأنقاء ) )١(‏ 


علو ل جلو 


وقد غرطن ابن الأثي "ا في كنابه (الكثل السائر) لهذا النوع من التشبيه 
وسماه (الطرد والعكس)» وهو أن عمل المشية ده ستنياء والمقشية مها بها 
وبعضهم يسميه غلبة الفروع على الأصول... وما جاء منه قول البحتري: 


سه سس القيه 


في طلعة البدر شي* من محاسنها وللقضيب نصيب من تثنيها 
وقول عبد الله بن المعتز في تشبيه الملال: 

2 0 200 ردم و 2 
ولاح ضئ قمير كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 


ولا شاع ذلك في كلام العرب واتسع صار كأنه الأصل» وهو موضمٌ من 
عم البيان حسن الموقع لطيف المأخذ. وهذا قد ذكره أبو الفتح ابن جني في 
كتانب التضائف © 


*../١ الخصائص‎ )١( 
هو أبو الفتح نصر الله بن مد الشيباني الجزري الملقب بابن الأثيرء ولد بجزيرة اين عمّر قرب‎ |)5( 
الموصلء اشتغل بالعلم وحفظ القرآن الكريم وأشعار القدماء والحدثين: وقصد إلى السلطان‎ 
صلاح الدين الأيوبي ملك مصر سنة 80ه ه فصار من كناب الديوان الذي يرأسه القاضي‎ 
الفاضلء ثم استوزره ولده الملك الأفضل نور الدين بمملكة دمشقء ثم اتصل بخدمة أخيه الملك‎ 

الظاهر غازي صاحب حلبء بعدها عاد إلى الموصلء وتوفي سنة 07" ه/ 159 م. 
من آثاره: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء وكتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والمنثور» وكتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم ؛ وكتاب المعاني الخترعة في صناعة الاونشاء وغيرها . 
(انظر: البيان العربي ص .)٠0٠١‏ 
(*) المثل السائر ص ١116‏ 


والتلامة: أن الأصل فى“ الكبية أن :حرق غك السن :المغروف: عند 
القربوالذى تشيقل ق أن يلتسن: المتتبدبية عا كو سعروف:ومالوف في 
حياتهم حتى ولو كان المشبه أقوى وأعظم في الصفة التي يشترك فيها مع 
المشبه به. 


فالعرب مثلا قد اشتهر بينهم عمرو بن معديكرب بالإقدام» وحاتم 
بالجودء وأحنف بن قيس بالحم» وإياس بالذكاء وأصبح كل واحد من 
تللم بلا غانيا 3 الصة: الى ”فقيو اه فالا طلوتة العرق ند عل 
الشاعر أن يجعل كل واحد فق دلا الأعلام مها وال 2 بعده 
من هو أعظم منه في الصنعة وأقوى أم لم يوجد. 


وقد سلك القرآن الكريم هذا السنن» فشبه نور الله سبحانه وتعالى وهو 
بلا شك أقوى الأنوارء بنور المصباح في مشكاة» لأن العرب جَرَوًا على عادة 
أن يجعلوا نور المصباح أكبر الأنوار وأعظم الأضواء 


كذلك اطردت العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلى: فإذا جاء 
الأمن عل خلافة. (ألقه رفيو" القكيية المكوين أل القلوب :طلا للسالنة 
بادعاء أن :رجه القدنه ف الثية قوف مله" فى المشانه: 
كأنه الأصل في التشبيه. والواقع أن هذا الضرب من التشبيه حسن الموقع, 
والشرط في استعال التشبيه المقلوب ألا يَرِدَ إلا فها جرى عليه العرف 
والاإالف لدى العرب. وذلك حتى تظهر فيه بوضوح صورة القلب 
الا نعكاسن: 
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عل قدا" الأسانن عن التقيية ا لقلوتة و كلم ءا اذا بووده كير 
إل اللواكل ين لومي فل درف أ | ابورا بي المقنيهة مد 


3 _ جو 


ويقرب من هذا النوع ما أطلق عليه تشبيه التفضيل وهو أن يشبه 
شية بشوة لفظاً أو تقديراً» ثم يعدل عن التشبيه لادّعك أن المشبه أفضل 
ما المشيه ديه . وفوم :ذلك فول" الشاعن: 


يجيت حدالة فير ضير .وأنة االمدر عن ذلك لل 
وقول شاعر آخر: 


0 2 سس 0 ع شاه 
التشقب نعلي وتبكي فاضت تْطِي وتضحك!') 


ا ا جلو 


٠١١ انظر عم البيان ص‎ )١( 
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التشبيه الضمنى 


في بداية حديثنا عن التشبيه كنا نقول: للتشبيه أربعة أركان: مشبّه ‏ 
ومشبّه به ووجه سَّبَّهء وأداة تشبيه.. وني سياق تفصيل الحديث عن هذه 
الأركافررآينا: آله عوراءق افيه أن لد قةويعه النياه أو تحرف 
الآداة؛ أو عدف الوجة:والأداة سعات. أءااخدف طرق التشبية أو أحداه 
فغير جائز 

لكنا اليوم أمام لون من التشبيه شَّدْ عن تلك القواعد كلهاء ونعني به: 
التشبيه الضمني . 

يقول العللاء في تعريفه("): التشبيه الضمني: تشبيه لا يوضع فيه المشبه 
والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة» بل يلمّحان في التركيب؛ 
وهد لفون ددن المقعية ار نجه لبف انكل الد استي رل الف 
ممكن. 

فيان ذلك أنه الكاتب أن" القاعن قد يلجا عشت التمسن عن يعدن 
أفكاره إلى أسلوب يوحي بالتشبيهء من غير أن يصرح به في صورة من 
صوره المعروفة. 


)01 انظر عام البيان ص ١١٠؛‏ وجواهر البلاغة ص 7071 ؛ وتبذيب الاريضاح */ ؟ وبغية 
الاريضاح ممم 
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والتجديد» وإقامة البرهان على الحم المراد إسناده إلى المشبه » والرغية قِ 
إخفاء معام التشبيه» لأنه كلما خَنِي وَدَقَ كان أبلغ في النفس. 

ولنشرن مثالا عل ذلك قول أى:فرانن اميدق 

ا" 

هذا البيت جزء من قصيدة طويلة» نظمها أبو فراس في بلاد الروم 
أيام أسره ومحنتهء وقد استهلها بالغزل» ثم انتقل إلى وصف معاناته في 
قومه.. 

يريد أبو فراس أن يقول: إن قومه سيذكرونه حين تدلهم الخطوب » 
وتشتد الأزمات.. وسوف يفتحون عيونهم يفتشون عنه فلا يجدونه.. 
والذلتل فل «فيعة عادول أن النائن, اتطلعوة: إل الماد» ممتسون عن 
طريقهم» أو لينير لهم ظلات حياتهم» وينقذهم مما يتخبطون فيه.. 

إن الشاعر م يشبّه حاجة قومه إليه أيام الأزمات كحاجة الناس إلى 
ضياء البدر في الليالي الحالكات.. ولكنه أُلَمَ إلى هذا المعنى إلماحاًء وضمّن 


بينله هذا النسبية دون أن يصرح عمشيه ومشيه به.. 


)١(‏ من شعراء العصر العباسي» كان ابن عم سيف الدولة الحمداني وعامله على منبج» وصفه 
صاحب يتيمة الدهر بفريد عصره في الأدب والكرم والشجاعة؛ وقال عنه الصاحب بن عبّاد : 
بَرِنُ الشعر بلك وخْتم بملك ؛ ويعني امرأ القيس وأبا فراس. وكانت له مع المتنبي خصومات 
ومواقف. مات قتيلاً سنة لام" هل . لالم م. 
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ومثل هذا التعبير الفنى ل بالتشبيه الضمي . 

لاعن مقالا ثانا بق تف لمكن 

مَنْ يهن يَسْهلٍ اطْوَانَ عليه ما لجرح بيت إيلام 

يريد أبو الطيب أن يقول: إن مَنْ عاش بالهوان واعتاده؛ سَهل عليه 
تقبّل هَوَانِ جديد» وذل آخر ولكي يبرهن على صحة مقولته ضرب لنا 
مثلا بالمبت؛ فلو جئت بسكين ورحت تقطع أجزاء موزسة ‏ 1 6 لال 
لحمه وعظمه بلمناشيرء ما تألم ولا صرخ» ولا شكاء ولا بكى .. لأنه فقد 
الواسيية 

الغ ترى من خلال المقدمة والبرهان عليها م وكا كان 
اليه :فو الرعل: النق هان وسيل عليه قزول الحراق اللنديفة: ركاف المقنية 
به هو الميت الذي فقد أحاسيسه فل يَعَدْ يلم لجرح جديد الو أضابه؟؟ :: 

ألا يذكرنا هذا بقصة أسماء بنت ألي بكر الصديق - رضي الله عنها - 
حين جاء ولدها الزديز (وض) جائفا قال اد اختى أن تمثل دو امن 
بعد أن يقتلوني فأجابته: يا بيّ: إن الشاة المذبوحة لا يؤلها السلخ .؟؟ 

لتطارب مثالا ثالثا من شعر أى. قام: 

لا تنكري عَطَلَ الكريم من الفِنى فالسَّيْلُ حَرْبٌ للمكان العالي 

لنتصور أن الشاعز يخاطب روجنه)» وقد راما أو ورشّكت فيه» 
وأشاءتة الظن .. وبالعة: 

0 كدح الملوك الا شرا والعظماء » وتتال من أعطياتهم الشيء 
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الكثير.. وتعود إلى منزلك وأنت فارغ الجيوب» خالي الوفاض» صفرٌ 
اليدين.. أخبرني بالله عليك: أين تذهب بالمال الذي تقبضه؟ أين تصرفه؟ 
هل لك زوجة أخرى فأنت تصرف عليها؟ أو هل لك مسارب خفية لا 
اعزفها ا تندد أموالك فيها؟؟ 

ويجيبها الشاعر المتهم بقوله: لا تستغربي يا زوجتي أن يكون الرجل 
اسل الا ضيل. فقترا او معد ما 

وتَنَعر الزوضة فاها'لمذا الكلاة». وتندو ليها أنازاث الاتدراب» 

وهنا يضطر الشاعر - الزوج - إلى البرهان على صحة مقولته فيقول 
لها: إن أمطار السماء تسقط غزيرة» وقد تصبح سيلاً.. وتصيب كل شية 
إنها تنزل فوق قمم الجبال» وتنزل فوق السهول» وكذلك تنزل فوق الأودية.. 
أليس كذلك؟؟ 

ونلمح في وجه الزوجة بعض علاتم التصديق.. 
الأمطار النازلة عليهاء أو أنا تسيل سرعة نحو الأودية السفلى فتتجمع 
فيها؟؟ 
الناس:.. يضيية الخير» وتتهال عليه الأنوال والخيزات:: لكنه - كانه شان 
القمم العالية - لا يحتفظ بتلك الأموال والخيرات» وإما تسيل من بين يَدَيْه 
كا تسيل أمطار القمم إلى الأودية.. 

ذلك هو التشبيه الضمني .. لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من 


0 


صور التشبيه المعروفة» بل يلمحان في التركيب. 


00 لطاع #ه 
وهذا اللون من التشبيه يوتى به ليفيد أن الحكم الذي أسْند إلى المشبه 
ممكن . 


لاه 


الفصل الثالث 
أغراض التشبيه 


التشبيه عمل في » وأسلوب رفيع يتخذه الأدباء والعلماء للسمو ببيانهم , 
ويحتاج إليه الرجل العامي البسيط كا يحتاج إليه الرجل المثقف العلم.. 

وقد لا نغالي إذا قلنا: إن حاجة الإنسان الجاهل إليه لا تقل عن حاجة 
العالم .. فالجاهل يقف أمام كثير من الأمور قاغراً فأهء لا يدري عنها قليلا 
أو كثيرآً ولا تزول غرابته» ويطمس جهله بها إلا إذا قربتها إليه بشبيه» 
1 نظيرء أو ملي أو قصة )2 7 حكاية. . 

تحدثه عن الزرافة- مثلاً - فلا يَفقهُ ما هي الزرافة» أطعام هي» أم 
الزرافة بالجمّل الذي لا سَنَام له.. رأيت في عينيه بريقاً؛ وفي وجهه فرحا 
يشعرانك أنه بَدَأ ينهم ما هي الزرافة.. 

أما العالم فيحتاج إليه في تبسيط أفكاره»؛ وتقريب نظرياته.. كأن 
يقول عام الجغرافية لطلابه؛ وهو يقرب إلى أذهانهم صورة خارطة البلاد 
الإيطالية إنها تشبه (الجرْمة) ذات الساق الطويلة» فيتصور الطلبة شكل 
الجزمة» وتَقرب من أذهائهم صورة خارطة إيطاليا... وهكذا 

أما جل الأدتة فإن: فن التشتينة أدافازائعة نين ندم علبي حيث 
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يثاء » يبعّد بها القريب» ويقرّب البعيد؛ ويجعل المعقول محسوساً والحسوس 
معقولا , يزين ما شاء أ يزين » ويقبح مأ ابشاء أن يقبح » وهي وسيلته في 
الف دو لدم وييانة فى الس لفو لهال 
ىق و ىق 
ولتن .هر يناف النجوة السائقة تنصيلاق عق كول هذا القن + واعثلة 
ثيرة في هذا اللون» وتسميات مختلفة لأنواع وأنواع.. إنها في النهاية تصب 
في يحرى واحد فو المشنه ع فون سواه . 


اللقه وحده» مركز الدائرة وقطب الرحى », وعليه المعتمّد فق معظم 
عمليات هذا الفن. 


أي المشيةه به فهو الشعاع ايك عل المقةه ليوصدةة سر و 
دريه ومعناه.. وكذلك وجه القنه... والاداة 


ب و ىو 


. يوضح صورته الروا فا مكل لحيل لون متام‎ - ١ 
لت رين خالة القضن كالثار تأكل غيرها أو تفنها‎ 


ع اينار د 


© - يزينه كأنك سمس والملوك كواكب. 
ا يضحك ضحكة قرد . 
ه - يقرّر حاله اليس كالراة نيه الأخل: 
5 رض كلمح فإ تَفْق الأنام وأنتَ منهم 

إن المسك بعض دم الغزال. 


الفصل الرابع 
بلاغه التشبيه 


قال أبو هلال العسكريٌ (: 


«والتشيية نزي المفتى. :وضوجا وركيية تأكيداة ولهذا أطبق جميع 
المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم يستّغن أحد منهم عنه. وقد جاء عن 
القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستّدل به على شرفه وفضله وموقعه 
من البلاغة بكل لسان .فمن ذلك ما قاله صاحب كليلة ودِمّنة(": الدنيا كالاء 
الملم كلما ازددت منه شرباً ازددت عطشاً. وقال: لا يخفى فضل ذي العم 
وإن أخناه كالناته نكا ولتي لا بنع ذلك رائحته أن تفوح. وقال: 
الأدب يذهب عن العاقل السكر ويزيد الأخى سكراً» كالنهار يزيد البصير 
بصراً ويزيد الخفاش سو بصر ». 

ويعبر عبد القاهر الجرجاني عن مدى أثر التشبيه في التعبير عن المعاني 
الختلفة بقوله(؟): 


+6# -+14* كتاب الصناعتين ص‎ )١( 
(؟) يقصد عبد الله بن المقفم‎ 


81-877 البلاغة ص‎ 9 ١ 
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» فإن كان (التشيية) كا كان 0 وأفخم واتيل قْ النفوس 


وأعظم؛ وأهرَ للعطف » دواع للإلفء واخلت للفرح » وَأعَلب عن 
الممتدح.. در عل الألسن ادك أل ا عه القلوب وا 


وإن كان 0 كان 1 أوجع, ا ألذع, د أَسْدّ 0 


2 


جل 


الما سما 


راي 02م شغ انه ارم 2 
وإن كان حجاجا كان برهانه أنور» وسلطانه أقهر, وبيانه ا 


ع 
ا 


ولك كان اهارا كان كار 9 ابص قرو قاو ولبيانه ألد 

وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب؛ وللقلوب أخلّب»ء 
وللسفا 121 أسن ورولتي 1 القصني أفل . 

وإن كان وعظاأً كان أَسْفَى للصدرء وأدعى للفكر» وأبلغ في التنبيه 
والرّجر.. 

وهكذا الحم إذا استقصيت فنون القول وضرويه.... » 


ى ى جو 


) الميسم: بكسر الم - الالة التي يُكوى بها ويعلّم. 
؟) الشأو: الأمد والغاية. 
(م) أجد: أعظم. 
(:) السخاتم: الضغائن. وَل السخائم: نزعها واستخرجها. 
١‏ عرب السفة: حدف وئل اليف لمان ومن : أن الاعكدار ضعت ننق حدة العضن 
الذي يكون له وقع السيف على النفس. 
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ويرْجع عبد القاهر تأثر التقنيه :ف النقن إل علل ذاحات عراوك 
ذلك وأظهره أن أن النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي خَفِي إلى جلي 
وتأتيها بصريح بعد مك وأن تردّها في الشيء وتَعلمها إياء إلى شيء 
آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم » نحو أن تنقلها عن العقل 
إلى الإحساس» عا يعلم ا 3 ما يُعلّم بالاضطرار والطّبع؛ لأن امم 
اناد مق طوف الوا يدي تنهال المتقاد من نعنية انطو لازي 
كنا: قالوا © لسن ار كالعاينة: ولا الظن كاليقين... فالانتقال في 9 
عن الصفة والخبر إلى العيان ورؤية البصر ديس له سببُ سوى زوال الشك 
والر بيع 

فالمشاهدة لها أثرها في تحريك النفس وتمكين المعنى ف القلئية:رؤلولا أن 
الأم و كذلك 1 كان متاك يعي لحر اقول ان اناه 

وطول مُقام المرء في الحي مُخلقّ لديبَاجَتَيْهء فاغترب تَتَجَدَّدِ 

فإفي رأيت الشمس زِيدَتْ محبّة إلى الناس أثليستعليهم يسَرْمَدٍ 

وذلك أن هذا التجدد لا معنى له إن كانت لزي لا اا 
حيث هي رؤية» وكان لانن لنفيها الشك والرَيب» أو لوقوع العلم مر 
زائد م يعلّم من قبل. 

ولق أن نرجلا أزاف أنضرية اللامتلا فى قاف الشكين قال هذا 
وذاك هل يجتمعان؟ وأشار إلى مك ونارٍ حاضيرين» وجذت لتمثيله من 
التأثير ما لا تجدّه إذا أخبرك بالقول فقال: هل يجتمع الم والنار؟ وهكذا 
إذا اشعرتك التشبيياك وحدت الشاعد بين الشكين كلا كان شد كانسن 
إلى التقرنن: 'أضكب .وكانة النفوين: ها أطري ركان شكانها إل أن 
تحدة الأريحية و 
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ءِِ 00 و 
وذلك ان موضع الاستحسان؛ ومكان الاستظراف, والمثير للدفين من 
الارتياح» والمتألف للنافر من المسرة» والمؤلف لأطراف البهجة» انك ترف 
بها (التشبيهات) الشيئين مثلين متباينين» ومؤتلفين مختلفين» وترى 
الصورة الواحدة في السماء والأرض» وفي خلقة الإنسان وخلال الروض... 
وإذا متف هد الأصل .وهو أن تسويالثية نين الستلفين فى اسن 
اعرف نوي الأستسان» ور المكاين فى الانخطر اف فاق التمكين 


ىو ى: ىو 

وبعدء فالتشبيه وسيلة العالم والأديب إلى شرح ما يجول في خاطره أو 
تدوز ف كباله ثم 'إنه اسان من اسن الاسقعارة#ومادة رئيسية فى كل 
صورة فنية مبدعة. 

ومن أبدع التشعيهات فقول المعدى : 

بَلِيت بلى الأطلال إن أقف بها وقوفشّحِيح ضاعفي التربخاتمه 

يدعو على نفسه بالبلى والفناء إذا هو م يقف بالأطلال ليذكر عهدَ من 
كانوا بهاء ثم أراد أن يصور لك هيئًة وقوفه فقال: «إنه لسوف يقف على 
آثار أحبته ىا يقف شحيح فَقَدَ خَاتَمّه في التراب. صورة فنية رائعة.. فيها 
المتنقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهثة ».7 


تلك صورة المشبه به.. وهي نور كشاف .بديئًا إلى بيان حال المشبه 
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وتوضيح معالمه.. ومن خلال هذا النور الكاشف نهتدي إلى تبين ملامح 
الدافئ ادقن تنعتك ل الأظلال برع كل در نو معو رول 
وآثار أحبة.. يبكي عليهاء ويستبكي الوجود رحمة بحاله التي آل إليها بعد 
0 رحلوا ْ 

ونعتقد أن سبب نجاح الصورة ليس بإيراد المشبه والمشبه به مقرونين 
إلى بعضههاء كما يفعل العالم أو بع اندر الذي يبتغي توضيح العو 
لتلامذته.. وإنا بذلك الخيال امجح الذي طان. به الشاغن” إلى .ماوات 
عليا»:ويتلتك الغاطفة القواوة اتنابفة ,رار والاد الحياة.. ومن مجموع 
هذه العناصر تركبت الصورةء وظهرت حتى لتلمسها اليد ء وتراها العين.. 
رغم أنها صورة مُتَخَيّلَة ليس إلا 

ولله در مولَّيْ (البلاغة الواضحة) حين لخصا بلاغة التشبيه وبعض ما 
موه قو قدا وا فر دا 

وكنشا بلاعة العنبيه عن انددينشقل فين القويه. نيه شه 
لليف حيية أو عور نار لتلا وكل) كانه مرحنا له يدا فلل 
الخطورة بالبال» أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال: كان التشبيه أروع 
للنفسء؛ وأَدْعى إلى إعجابها واهتزازها فإذا قلت: فلان يشبه فلانا في 
الطول؛ أو إن الأرض تشبه الكرة في الشكلء أو إن الجزر البريطانية تشبه 
بلاد اليابان» ‏ يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة» لظهور المشاببة وعدم 
احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبيء ولخلوها من الخيال. 

وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والايضاح وتقريب الشيء 
إلى الأفهام : وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. 

ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينا تسمع قول المعري يصف نما : 
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يسرع اللمّح في احمرار ىا تَسْ رع في اللمُح مقلّة الغضبان) 
فإن تشبيه لحات النجم وتألّقه مع احمرار ضوئه بسرعة لحة الغضبان من 
التتسبهات النادزة :الى :لأ ننناق "لذ ليث 


ومن ذلك قول الشاعر 


وكحان النجوم بسن 10 1 لاح دين ابتداع("ا 


فإن كال هذا اميه حا من :شعورك تتراعة القاعن وحدقة عفد 
المشابية بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههمًا » وها حالة النجوم في رقعة 
الليل بحال السّن الدينية الصحيحة متفرقةً بين البدع الباطلة. وهذا 
الففية زوع أرق ناهين أن القاعن حل أن السان مشيقة لافةة 
ا البدع مظلمة قائمة. 


والمطرء والشجاع بالأسدء والوجه الَسَّنِ بالشمس والقمرء والشهم الماضي 
في الأمور بالسيف» والعالي المنزلة بالنجم» والحلم الؤزين بالمتبل + والاماى 
الصافي باللجين: والليل بموج البحرء والجيش بالبحر الزاخرء والخيل 
بالريح والبرق» والنجوم بالدرن والاً زهارء لقان بالمردوالاواق والسين 
بالجبال» والجداول بالحيّات الملتوية ‏ والح بالنهار ولمع السبوف» ور 


)١‏ لمح البرق والنجم: لمعانما ولمح البصر: اختلاس النظر 
ثم كب اللا رت نف ده فا إل شونأ .و 0 
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الفرس بالفلال: والجبان بالنعامة والذبابة» واللئم بالثعلب» والطائش 
بالفرَاش» والذليل بالوَيَدِء والقاسي بالحديد والصخرء والبليد بالمارء 
والبخيل بالأرض الْجْدِبّة. 


وقد اشتهر رجال من العرب بخلال حمودة , تضاروا فيها أعلاماً: 
فحرى انيه بجي » فيشسه الوق بالتموأل 1غ وَالكرء بم بحاتم » علد 
ابن الطاص والحلم بالا حا والمصيم جحياة: والخطيب بة كا 


والشجاع بعمْرِو بن مَعْدِ يكرب» والحكم لقان 250 والذكي بإياس 
لكين ارون بصفات ذميمة فجرى التشبيه . م أيضاً؛ فيشبّه العيي 


بيَاقل !14 والأعق بهسْقَة! 6 والثادم 0 وال 1 عاد "ا 
والَجَم بالحطَيئةا*). والقاسي بالحَجّاجٍ*) 


)١(‏ هو السَّمَوأل بن حَيّان اليهودي, يضرب به الَثَلّ في الوفاء » وهو من شعراء الجاهلية توفي سنة 
11 هشا/ر. 58 م. 

(؟) هو قس بن ساعِدَة الإِيَادِيّ؛ خطيب العرب قاطبة؛ ويضرَبْ به الَثّلِ في البلاغة والحكمة. 
(؟) حكم مشهور آتاه الله الحكمة أي الإصابة في القول والعمل. 

(:) رجل اشتهر بالهي :اخترى غدالة وراك ع زرف ؛ فسئل عن تمنه» فَمَدَ أصابع كفيه - 
يريد عشرة - 'وأخرج لسانه ليكيلها أَحَدَ عَشْرَ ففرٌ نهر لعزا فضرٍ ب به المثل في العي . 

(0) هو لقب أبي الودعات يزيد بن تَرْوانَ القيسي: ويُضرب به الْثّل في الحمق. 

(5) هو غامد بن الحارث؛ خرج مرة للصيد؛ فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم: وكان يظن كل مرة 
أنه يخطئ فغضب وكسر قوسّهء ولا أصبح رأى الْحمَرَ مصروعة؛ والأسهم مخضبة بالدم ‏ فندم 
على كسر قوسه. وعض على إبهامه؛. فقطعها 

(0) لقب رجل من بني هلال اسمه مخلوق: وكان مشهوراً بالبخل واللؤم. 

(4) هو جَرْوَل بن أوس العبسي» شاعر مخضرم؛ كان هَجَامْ مراء وم يكد يسام من لسانه أحد ؛ 
هجا أمّه وأباه ونفسهء وله ديوان شعر مطبوع ؛ توفي سنة .” ها/. 38 م. 

() هو الحجاج بن يوسف التَّمَفي: كان عاملاً على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان» ثم 
للوليد من بعده» وهو أحد جبابرة العرب» وله في القتل والعقوبات غرائب / يسمع بمثلهاء توفي 
عمدينة واسط سنة لاذه ه/ 7١‏ 
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الباب الثاني 


فن انجاز 


فن الجاز 
رحلة الألفاظ من الحقيقة إلى الجاز: 


دين علا اللندد قد آهل قود الماك التتره+وتصورون: لذلك 
تصورات كثيرة . ويضعون في هذه التصور أت نظرياتهم .. 

من هذه النظريات أن الإنسان في عهوده الأولى من تاريخ البشرية حين 
يدا قف دنا خبط ودر فدات الى التعبير عن هذه الأمور المحظة 
دة. فأطلق على كل منها ا 2 . فهده: سمس » وذاك: قمر , وهذا: 
نحم وتلك: سماء » وهذا حجرء وتلك: سشجرة»؛ وهكذا 

فإذا د كر كلية (شينيق) فإعاالا تن غير هذا الكوكب الذي شرق عند 
الصباح ويَغرب عند المساء وإذا ذكر كلمة (قمر) فإنه لا يقصد غير هذا 
الجسم الذي يظهر في الليل» ويسكب سيالته الشعاعية الفضية على 
الكون.... وإذا ذكر كلمة (سماء) فإن الكلمة لا تعني غير هذا الذي يعلو 
الناس جميعاً وفيه تتحرك الكواكب والنجوم والطيور.. وهكذ 

ىو ىِ ىٍ_ 

وقنشطوة :هذه العظزية” الى" تهون ناا حك به ذلك "شروت داز 

عصورء أو دهور.. فتقول: 


ال١‎ 


وس نكن التتتروق تعفد لولم قووف ليه لوعي ا 
وصارت عندهم واضحة القصدء بيّنة المصسى والمراد انتقلوا إلى مرحلة 
جديدة من التعبير: وساعدهم على هده القلة - المدارك واشاعيء 
وكاو الها دفوو مها وزوافة هلقنا دي يكيان وهر اما اخ ف كت 

هده الرخلة كانتت «باليا عن الشكل: الغال: 

تضون :الا سان (الهرا فراه والعاء مود عاذ قاو اتن فم ل وفبه 
الصّدّف» وفيه الموج ء وفيه ما ينفع» وما يضر 
المعارف» والعمق في التفكيرء ويتكلّمون كلاماً رائعاً يأخذ بمجامع القلوب» 
كك يتحدثون - إن ا رادوا- بكلام عادي بسيط » ويغصيون فيكون 
عضبهم كالنارء ويرضون فيكون رضاهم كالعسل لضي ل فلا 
يكون لعطائهم 0 وهكذا 
الذي يمنعهم من أن يطلقوا على هذا الإنسان كلمة « البحر »؟؟ 


ك ك و 


والشمس: 


0 ا القارس فقا 7ه ا المساء فبعود 
النور ظلاماء والدفاة يردا .هذا الكوكث المتير العالى “سبي فى 'اتبثاق 


ف 


الزهر والشجر والثمرء ىا هو سبب في إحراق الغابات وكثيرٍ من معام 
الحياة() 

ورأى - ذلك الإنسان القديم - أن في الناس من له صفات كصفات 
الشمس.. في علو المكانة؛ وفي إخراج الآخرين من ظلات الجهل إلى نور 
المعرفة والعلمء وفي الحديث الطيّب الذي يَبّْعث في القلوب الطأنينة 
والرضى» ويفجّر فيها ينابيع الخيرء ويدفعها إلى كلّ عمل كريم» وإبداع 

إكن ون القسسن المشيقية بوه :الا شان تان خقدر كد واعوز 
متشابهة. فلاذا لا يقول عنه إنه: شمس؟؟ 


والسماء : 


اا دق كل تتتاها هد "القسدات الر ضيب لقف يلد الوخود كلل 
وأيظ دوي ليا لتوابة دكن لا تله انين" يجيد الأبلذة» 
وفيه تجري الشمس إلى مُسْتَقرٌ لهاء وفيه تتجمع السحب» ومنه تنزل 
الأمطار إلى الأرض فتشرهاء ثم ينبت العشب والنبات» وتورق الأشجار» 
تلش النار#روكون الرزه بوللال. الوق 


(١)لا‏ ننسى أن الله - جل وعلا- هو الذي منَح الشمس وسواها هذه القدرة: وهو قادر على أن 
سلخها عنها حين يشاء كا سلخ قوة الإحراق من النار التي رْمِي بها إبراهم الخليل- عليه 
السلام -.. 

(؟) السماء : في اللغة: هي كل ما علاك وأظلك. ومنه قيل لسقف البيت: سماء » وللسحاب سماء 
(انظر تهذيب الصحاح */40ة). 


لآ 


وما دامت السمق تحمل هذا كلهء وأكثر منه.. إذن ما الذي منع قائلاً 
3 يقول : 

زرك النية- عارص قو «رعتيناة :وإن كانوا لبوقينا] 

وهو يقصِد بنزول السماه هطول المطر.. أَوَ ليس بين السمله والمطر علاقة 

وما الذي يمنعه أن يقول: نَرّل من السمه رزق.. وهو يعني الغيث.. 
أوليين بين غية السمء والرزق علاقةٌ وارتباط ؟؟ 


و و جو 


عند هذه المرحلة من التفكيرء أو بالأصح عند وصول الإنسان القديم 
إلى هذه المقارنات.. ولد (الجاز). 


لو عو علو 


ونحن لا ندري في الحقيقة تاريخ ميلاد (الجاز) من عمر البشرية أكان 
بعد ألف سنة من ميلاد الإنسان الأولء أو بعد عشرة آلاف سنة.. أو أكثر 
من ذلك أو أقلوروكل اما عقف 1 فى اللقة العرنية نتخنا أعنا عل 
الأدب الجاهلي؛ وهو أقدم كلام وصل إلينا في العربية» فرأيناه طافحاً بهذا 
المازوعرها أنه يداول تيون عل الالنسة» :و ادركنا أنديات السافلية 
بكثير من الدهور والقرون» ولولا ذلك ما شاع وعرف» وتداولته الألسنة 
كا تداولت' المسشات عل خهقتها الأضلية: 


جاو عو جلو 


2: 


دي جلتنين:المقيقة اها . الطرء بق التط ريات فل كر له 
الواقع عَبْرَتْ عن حَدَتْ وقعَ فعلاء وقد لا تكون في واقعها مَثْلَتْ شيئًا 
جرى في واقع الإنسان.. لكنها تبقى أقرب إلى تصديق العقل من سواها. 


ا جلو جلو 


زف 


تعريف انجاز 


لق يق برعا القو كر وازة ادس اوعد التلاقين: كلت 
استعيلت في غير معناها الحقيق لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادةٍ المعنى 
سور 

هذا الككويف: التلافر كد عل عدة رفن القروط»: 
١‏ - لا بد من علاقة تَسَوْعْ نقلَ الكلمة من الحقيقة إلى غير الحقيقة. 
؟- لا مانم أن تكون العلاقة قائٌة على المشابهة أو على غير المشابهة. 
«- لا بد من قرينة ملفوظة أو ملحوظة تميز اللفظ الحقيقى من اللفظ 

الجازى. 

مثال ذلك: 

لو قال قائل: طْلَّمَ البَدْر علينا من ثَنيّاتِ الوداع "ا 


اذركقا أن (أشرا عاق والدى اننا نهدا الإدزات القرحه من 


)١(‏ انظر كلام الجاحظ عن الجاز فى كتاب الحيوان 57/0 ؛ وتأويل مُشكل القران لابن قتيبة 
ص١‏ 58. ولا ٠٠٠١‏ 4؟وفي العوّدة لاسرشيق 85/١‏ #والبيان في يحازات القرآن للشريف 
الرضي ص١‏ ؛ والصاحبي لابن فارس ص 95١؛‏ وأسرار البلاغة لعبد القاهر ص *."؛ 
والتلخيص للقزويني ص وضع والمكل الشائن لابن الأثير ضن .4م 

() ثَّنيّات الوداع - مكان قريب من المدينة المنورة. 
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نَنِيِّاتِ الوداع)» فهي التي أثبتت مجازية (البدر)» وأوحت إلينا أن المقصود 
من هذا البدر إنسان جميلء حبيب إلى القلوب والعيون: وأن البدر 

م م 2 2 قن 
الحقيقى لا يطلع من ثنيات الوداع . ولا من جنبات الوادي, ولا يطل من 
شرفة الجيران» ولا يتبَخمّر في الشوارع» وإِنما يبقى في السمك كوكبا 


لاا 


اقسام المحاز 


يقسم البلاغيون المجاز قسمين 
-١‏ مجاز عَقَلِيَ 
؟ - مجاز لغوي 


60 المجاز العقلى : ويكون قِ الإسناد, أى ف 0 في إسناد الفعل, 
معناهء إلى غير ما هو له( 


(0) الجاز اللّغوي: ويكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان 
أخرى بينها صلّة ومشابهة. 
وهذا المجاز يكون في المفرد ء كما يكون في التركيب. المستعمل في غير ما 
وضع له. 
وهو نوعان: 
أ الاستعارة: وهي يجار لغوي” تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي 
والمعنى الجازي قائمة على المشاببة. 


)١(‏ ويسميه بعضهم بالجاز المحكمي ٠‏ أو بالإسناد ألجازي.. وكثير من المؤلفين يبحث موضوعه في 
عم المعاني. 
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ب- المجاز الْرْسَل: وهو مجارٌ تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى 
الجازي قائّة على غير المشابهة 


ك و و 


7 2 
و 8 5 0 : 1 1 3 : /' 
ولنشرع في تفصيل هذه المباحث مرتبة كا اشير إليها 
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الفصل الأول 
المجاز العقلي 


أسهل تعاريف الجاز العقلي هو 

«إسناد الفعل, أو ما في معناه, إلى غير صاحبه. لعلاقة»مع قرينة تمنع 
أن يكون الاسناد حقيقياً ». 

هذا التعريف يقودنا إلى التفريق تثين. الإسياد الحقيقى والااسساد 
المجَازي (العقلي). 

فالإسناد الحقيقي كأن نقول: جه زيد» أو بكر كاتب. 

نقد اسدنا الكتابة انبكر إسادا بحقفا لأ يكرا ذاه نعو الذى 


امم لكان ايا 


اكه هاه العئن إل قاعله المقيف» هو الا هاف اللميتن ويلح نه 
1 إسناد قام على وجه الحقيقة والواقع. 

ويْسَمّي بعضهم هذا اللون من الإسناد بالحقيقة العقلية ويعرفونها 
بقولهم: هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله الأصليّ حسب الظاهر 

فإذا قال الرجل المؤٌمن: أنيت الله الررع » فإن إساد الفعل (أنبت) إلى 


م١‎ 


الله إسناد حقيقئ. وهو في عقله المؤمن يدرك متيقناً أنه الذي ينبت 
الزرع » وليس سواه. 

وإذا قال الموؤمن: أنبت الربيع الزرْع» فإن إسناده الفعلَ (أَنبّت) إلى 
الربيع إسناد مجازي لأنه يوّمن أن الذي ينبت الزرع هو الله» وليس 

اناق أ نه رر كل ريك :اقيق القدة (السارة :القالءة :شاد 
الفعلٍ أو ما قِ عافن ١‏ فكلمة (وما 5 فَعذَاة) تعني : المصدر. واسم 
القاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة» واسم التفضيل.. هي مشتقات 
تعمل عمل الفعل . 

يد و ىو 

أما المجاز العقلى: فهو- كا أوردنا- إسناد الفعل أو ما في معناه إلى 

هذه العلاقة بين الفعل, أو ما قْ معنام, وبين الفاعل عير الحقيقي 
أنواع : فمنها 
-١‏ العلاقة السببية: 

تقول فق كلاننا نت اللكؤمة خامعات: 


لقنأ سيد" الفعل زب ) إلى المكونة» والمكوحة تعبر مقتوى بقصد .يه 


)1 انظر دلائل الاإعجاز ص ١56‏ ؛ وانظر المفتاح للسكاكي ص ؟١١5؛‏ وقد لكر وجوه لاد 
العقلي في الكلام » وأرجعه إلى الاستعارة المكنية. 


م 


الوزراء والمكاء' والقائون عل سس اعون الدولة :. وهزلات لاسن “لا 
يقومون بفعل البناء بأنفسهم: فلا يحملون المعاولَ والأحجارَ والأخشاب 
واطديد والإسمت لصوا تجدارا يس جداره أو اليركيوا بايا بعد باب 
انفلك غيل العتال. ,والدولة أضوت أمرا بيتك الدامعاف: .ركان هذا 
الأمو سق انا رد اع ريات لح اللكوره جاب اكب 


أسْتذنا الفدل (بنق) إل غيل فاعله 'الحقيقي . توكافع الطلاقة المسوغة 
انان هرج د بو القويةة :إل توعد د اماف لكين مار كبا 
العقل1: والعقل فو الذف جك أن 56 لعو وا نالفي 
الفعلي ‏ وإنما هو من اختصاص غيرها 


لامكا اخ ول دسي ااه 
نول عفدل اماما لذ تل و 


دنا الفعل (يقعل) إلى المال إسناداً مجازيّاء غير حقيقي» لأن المال 
ذاد : " خامادة لا روح فيا وذ سافن .رم نيا انار مف قتع ردي 
ارتَفعت ؛ وإن أحرقتها احترقت. لمق ابرع انيما ,الك للا لتضفة 
معنوية أخرى هي : لوه أثرف. .لك تهفه اولداقنا ب دلقيو ملكوف لال لكر 
يعيلون إلى تحقيتي ما ينَسَوْنَ بسهولة وير بيما لا يستطيع الفقراء تحقيق ما 
يصبون إليه» ولو كانوا أعلم الناس::نإن امال اهو السب الأساني برف 
لسن لا يستحقون الرّفع وفقداته سبب في خفض خرن ا يستاهلون 
الحنمن. 

وإسناد الفعل (يفعل) إلى المال إسنادٌ مجازي علاقته السببية» والقرينة 
المانعة من الاإسناد الحقيقي: عقلية. 


م 


لنأخذ مثَلاً ثالثاً زيادة في التوضيح . 


قال الشاعر 


- مغ مع 


اعد !1ن اباك بعر راي © اللسالراختلاف الاعصه 
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القاه 343 البيت عر راس مر اللبال) ومعتق (عتر را ساناي 
لَوْنَ سْعْرَ رأسه فَحَوَلّه من السواد إلى البياض » وقد أسند الشاعر تغيير لون 
الرأس إلى مرور الليالي وتواليهاء وهذا لا يشِيب» وإثما الذي يفعل الشيب 
هو كن اضول لحر ومواطن غدائه . ولكن لما كان 7 الليالي افيا 
نبا :هذا الضمته انين تقبو لون اشع الم اللياور ف هذا 
الإسناد يجا عق علاقته السببيّة. 
* - العلاقة الزمانية 

قال أن 0 التي وا التضيد مور بول تاها كادور ا 


و 00 5 07 - ع 
عط بغصسئة كلو مب له وإن سر بعصهم احيانا 


كل انتحقك"الوميان فنياة' ركب الك فق العاف سانا 


لتاخد من هذه الأبيات ثلاثة مقاطع: 


0١)‏ انظر ديوان الى ص 12375 طبعة صادر 


:م 


-١‏ وَإِن سر بعضهم أحيانا 
؟- ريا تحن الصّنِيعَ لياليه 
©- كلا أنبت الزمان قناة 

بلاخط. أن الشاعن أسند الفعل ( انال ضمي الؤمات الممتري كا 
أسند في المقطع الثانى الفعل: ١‏ تخين) إلى الليالي؛ وأسند في المقطع الثالث 
لفل ا تاك لفان 

الزمان في عرّفنا هو توالي الليل والنهارء وتتابع الأيام والسئين 
والقرون والدهور 

فا" الزمان آم .متوى «انشمر نيه ولكنا لا اتستطيع لمسهه اوادوجةة 
ف اسه 

سوقط يناه انلك عمو خليها .وما ليها ١‏ ررم "لقان 
طفلاً.. وتتوالى الأيام؛ فإذا هو فى . فمراهق» فشاب» فكهل» فعجوز 
35 يوت ويدْفن تحت التراب. 

ون الربيع ؛ فك العشب ؛ وو لتشوو ان ١‏ الاها زهرا 
وَوَرْدآ ثم يُتبَّعه الصيف»ء فتَنْسر العارء وينضج | القمح والزرع» ويتم 
الحصاد وداق الخريف» قتصفرٌ ا َم تذوي » وتساقظط عل 
الأرض» وتذروها الرياح» ويحْرّث الفلاحون أراضيهمء ويلقون فيها 
البذورء 9 يغطُوها بالتراب.. وعد الشتاء , فتكثر الأمطارء والرعود 
وَالووق» وتعضف العراصف» ويقض لبود م 'باني الرييم فإذ] الأرض 
عالم د وهكذا 

إسناد تلك الأفعال التى ذكرناها إلى الزمان» أو إلى الليالي» ليس 
اتام سقيها ...زاغ هو رياف تارق :.علافقه الومانية:. 
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فالزمان.. والليالي.. والأيام.. أوعية أو ظروف عت افيا السرور 
والكدرخ والنعم والشقاء ع والااحسان» واللإساءة. وسواها من ار 
الحياة.. 


ومثل ذلك قول طرفة بن العبْد 

ستبدي لك الأ يام ماكنت جا هلا ويأتيك بالأخبار من م و 

نقد سق القاقر: بطر نه "لقف (تتدئ) :إلى الأرامع سؤالا بام «فاعل عر 
حقيقى. ..والذي سَوَعَ للشاعر إستاد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي العلاقة 
الؤمانيةة لآنالاياء طرف يحدت قد الأشداك' ٠‏ كليخد :قزه الأخقاء 
والقرينة عقلية. 


+*- العلاقة المكانية 


عرايى يي 


نقول في كلامنا: عاد الحجاج من الديار المقديةة: ,خف ١‏ النا 
لاستقباهم » وازدحمت الشوارع بهم. 

القواريو اله المقيقةة لمكن بوب فنا" النانى. بو الدار اعون 
جامدة لا تتحرك .. 

وحين أسندنا الفعل إليهاء لم نكن نقصد الإسنادَ الحقيقي؛ لأن العقل 
يَمْنع من تصوّر شوارع تنحرك » وقشي نحو بعضهاء وتتزاحم.. وإِنما الناس 
هم النين بزعز اعتوق افتهان: .ونا الشوارع إلا ظروف مكاقية ب فيها السيرء 
كا يكون فيها الازدحام وغير الازدحام. 

والذي سوَعٌ لنا إسناد الفعل (ازدحمت) إلى الشوارع هي العلاقة 
المكانية بينها وبين الازدحام الذي يحدث فيها 


كم 


كذلك حين نقول: سالت الأنبارء وجرت الأودية.. فالأمار لا تسيل: 
والأودية لا تجري.. لأن الأنهار هي تلك الخُفْرَ التي تسيل فيها المياه, 
والأودية هي حَفَرْ كذلك تكون في أسافل الجبال» أو الأماكن العالية» فإذا 
كثرت المياه فيها جرت وانسابت من مكان إلى مكان.. وتبقى الأنبار 
والأدوية كارن أ تدرف م أناكنها 

والذي سَوَّعَ إسناد الفعل (سَلَتْ) أو (جَرَت) إلى الأنهار والأودية إن 
هو العلاقة المكانية الرابطة بين النهر والوادئ:وجزيان المياة أو شيلاتها.. 

ويكلبؤلقة تقول ززنا خديقة عا بوعلينا إل فرت عدنة 


: - العلاقة المصدرية 


قال الشاعر دع 0 

كاد عطاينات. ددن ويك اإنلتك ال هاي وا سالب نا 

لنب حمين: القاعر :غطاناا مداضه كاكنا املد يقافر الاسان 
وأخاسيسة: فالعطايا تكاد قوم وتقعدء ويصيبها من من الجنون» إن 
يحَصّها صاحبها بدعوة صالحة يدعوها محتاج تسلّمها من يد هذا الممدوح 
الكريم. 


القاقد ق)هذا البنث ( تحن حنوتها) ابه القاغن الفعل :221 إل 


لام 


(المتون) وهو مصدر بحن : ردلا من انتافه إلى الرجل: الى يكون عنه 
الجنون. 

والذي سَوّعَ هذا الإسنادَ العلاقة المصدرية بين الفعل ومصدره. 

مثال آخر من أبي فراس 

مَدكرق فون [3] بعد جذهير٠‏ “يوق الليلة الطله ينتقد المدر 

م هذا" البرك ينا ل القنده القمن وفرخيا سات انا القاهد 
فيه هنا فهو قول الشاعر جَدّ جدهم. 

إنه أسند الفعل (جَدَ) إلى (الجدٌ) وليس إلى القوم الذين يكون منهم 
الجد.. وهذا الإبقاد عارى علافنة اليد ريه :إن اذى نزم ارهد 
هو العلاقة المتدرة مت القفل ع ا« المفيدر ( جدهم) . 


ه- العلاقة الشاعليه 


-مء وام 00-0 


ل ل الم ا جما بك وين 


الذين لا ل بالآاخرة ححا و « 0 


المجاف 4 أطلةسانر +تولسن مستورا لقن جل ابم المفعول حل انم 
الفاعل: وكدارة حرق اند الهف الر مدل إن القافن ينهدا 
الإسناد يحازي؛ علاقته الفاعلية.. 


ةر عه 


6 سورة الإسراء, الأية 0 


مم8 


وهةريو 2 1 


فالسيل لا يُفْعَمْ أي يُنْلاً- بالبنك للمجهول- وإغا هو الذي يَفعم 
وجلات بالبناء للمعلوم - 

وقد اع الغراد عن اق االفاعل رياو عرق اعد 
الوضف البق التتعول إك الفاعل: وهو إسناه عجاري »علافتة الفاعلية: 


5 العلاقة المفعولية: 


افد الخطية ال ركان ين تدر هقان الهة 


عت شاع 


دع المكارم لا تَرْحَل لبُغيتها واقعد فنك أنتالطاعِم الكاسي 

الذين يحبون الأدب العربي» ويحبّون الوقوفة على حياة الشعراء 
دار حوله من خصومات وشكاوى وتحكم ثم عقوبة للشاعر 

ويتلخص معنى البيت بطلب الشاعر من الرّبْرٍِقان أنْ يترك سبيل 
المكارم فلا يطلبها. هيه أن متعفق دار اكلا شار با 

الشاهد في الشطر الثاني: (واقهد فَإِنَكَ أنت الطاعم الكاسِي). في 
الظاهر لا نجد في قوله: أنت الطاعم الكاسي أي هجاء وفي الواقع.. 
بدلا من اسم المفعول» وكان يقصد فأنت المطعم المكسو 

وبعبارة أخزىئ: جَعَلّه في مَقَام المررأة الي رم نتيا وناقوا انها 0 
أخوها أو زوجها بالطعام والشراب» فيطعمها ويَسْقيها.. 

وتشبيه الرجلٍ الفحل بصفات الأنثى معيب له؛ كتشبيه المرأة بصفات 


م 


الذكورة والرجولة فهو معيب لا.. 
لفق افد اورسف انق "لتقام ال لولم روفن زمفاد غارف + 
علاقته المفعولية. . 
ومثل ذلك نقول عن قوله تعالى: فهو في عِيشَة رَاضِيّة!'ا 


فالعيمة ل تَرُضى ) وا رظي خا سند اسم الفاعل إلى اسم 


طّ 


جو ى و 
تلك هى علاقات الجاز العقلى: 
السننية؛ والزمانية, والمكانية, والمصدريةء» والفاعلية؛ والمفعولية. 


جل ى 


؟١ سورة الحاقة, الآية‎ )١( 


بلاغة المجاز العقلي 


الجاز العقلي أسلوب عربي فصيحء يدل على سعة العربية» وقدرتها على 
عاو عدوة لنفيمة إل الخال ذلك أنه لو كان التاق قاضر ا عن 
الحقيقة وحدها لفك اللغة. وأنعدم فيها رودق الحياة, وجمال التعبير. 

أما الجاز العقلي فيْسَوعْ إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه 
بسبب علاقة ظاهرة أو خفيّة بين الفعل وصاحبه» أو بين المسند والمسند 
الندي وذلك” اتطلاى :فى اتسين الفى إل[ قطن المحدوة . 

آنا القرقة الق تقول فن أن الأمتات عكر ازع قبى تقلية واقا : 
يدركها كل من عنده دق درجة من ذوق.. 

إن قولنا: رن الزمان» وازد هت الشوارعء وجحرق النهر , وأقابت 
الغرفة» وبنى الحا م قصراً.ء وغير ذلك امتداد بالخيال إلى آفاق لا تبلغها 
العين.. وإثارة للنفس إلى حدود موغلة في عالم النشوة والفرحة. 
وتشخيص أَجَرّداتٍ كانت لولا هذا الأسلوب كللات مقصوصة الجناح» 
محرومة من كل عوامل السمو والتحليق.. 


5١ 


المجاز اللفوي 
الجاز اللغويٌ: هو القسم الثاني من أقسام الجاز. وقد كان الأول الْجازَ 
العقى. 
ويعرّف البلاغيون الجار اللغويّ بأنه استمال كلمة في غير معناها 
الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة. 
١‏ - مجاز لغوي: تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي 
الكلمة قاقة عل غير المقانية نوهد اهو لمعا المر سل 
؟- مَجَاز لغوي: تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى الَجَازَيّ 
للكلية قاقة عل المقناية وءوهذا اللوة هو الاسعارة» 


١7 


الفصل الثاني 
المجاز المْرْسَلَ 
الجاز المرسل: 
فرع من الجاز اللغوي. 
وفيه تكون العلاقة بين الكلمة المستعمّلة في غير معناها الحقيقي 


ومعناها الحقيقي الأصيل.. قائّة على غير المشاببة.. ولا بد من وجود قرينة 
ملفوظة أو ملحوظة تَدَلّ على عدم إرادة المعنى الحقيقي. 


فده الملاقة اانه تمك قير النا يه فق ا لحن فود كيل كير 


عار مه كاين ا ا را ل 


ولقد أوصل بعض العلاء كابن السّبكي في كتابه (عروس الأفراح شرح 
تلخيص المفتاح) هذه العلاقات إلى ما يقرب الأربعين عَدَداً 


لكنا نستطيع تلخيص ما ذَكر وإِجمالَ ما فصّل بالعلاقات التالية: 


2 5 د 
-١‏ السببية ؟- المسببية ١‏ #8- الكلية 


2 56 31 52 0 ةرص 
ع - الجزشية م - الماضوية 5- المستقبلية. 
ا : - الحاليّة 2 4- الآلية. 


و 0 وى 
اذ 


١‏ - العلاقة السببية 


لو قال قائل: لفلان عل يد لن أنساها ما حَبيت.. فإنا نفهم من هذا 
القول: أن فلاناً من الناس صنَع معروفاً مع القائل» وهذا المعروف كان ذا 
أثّرٍ عظم في نفسه. . لذلك فإنه اقتراها مان صديعةة وعيل عمله» سيبقى 
ذاكرا "قضله مدق يات 


ولتشاول: كيف فهمناأ هذا المعنى » ومن أ امتتححنا هذه النتائج مع 
أن القائل ل يذكر سوى أن لفلان عليه يدا ؟؟ 


ونجبب: أن كلمة (يد) هي الي فتحت لنا مصاريع الفهم» وافترفها 
أبوابَ الاستنتاج» ودفعتنا إلى كل ما ذكرنا.. لأن (اليد) هي الوسيلة: 
وهن. الأصل» والسيق كل عمل:: خيرا كان آم شرا .قاليد الخيرة 
تكتب الخير» وتقدّم الفضل» وتعين على المشقات» وترفع الضيم عمن وقم 
عليه الضيم.. وكذلك تفعل اليد الشريرة.. هي أداة الأذى.. تكتب في 
الشرء وترفع السلاح. وتجرحء وتقتل » وتسرق» وتأقي بالموبقات والاثام.. 


و.. 


لقد أوحت إلينا كلمة (اليد) ببذه المعاني الدالّة على الخيرء دون أن 
يَتَطَرّق إلى خيالنا سئي من دلالة اليد الحقيقية.. ولو كان ذلك لوجب أن 
نتصور أن يد فلان فوق رأس القائل» ثابتة لا تتزحزحء باقية لا تَرم.. 
وغنا نا وفطت الفقل مانا التصر و ونه فنا سان لقا بالقول ان 
القرينة الدالّة على أن كلمة (اليد) مَجَازَيّة فَرَضها العقل السلم.. 
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ل )1 1-7 3 5 

نظير هذا: البيت الذي استشهد به صاحب أسرار البلاغة في وصف 
راعرء رفيقي بإبله أو ماشيته 
ضقي العحاء ادق العروق 5 علنهاإذاننا أحني الثافن: إضما 


معنى البيت: أن هذا الراعي لا يوجع الحيوانات التي يرعاها بعصاه 
من غير فائدة» وهو حَسّن الرّعية والأثر عليها.. وفي لسان العرب تعليل 
لتفسير الإصبع بالأثر الحسن» إذ يقول: (والاصبع: الأثر الحسن. يقال: 
فلان من الله عليه [ِصبَّمٌ حسنة: أي أثر نعمة حسنة. وإنما قيل للأثر الحسن 
([صبع) لإشارة الناس إليه بالإإصبع). 


إن الااصبع الماهرة سبب الحذق والتفوق. وما من عمل رائع إلا وهو 
مستفاد من تصريف الأصابع» واللطف في رفعها ووضعها كا في الخط 
والنقش؟ وعلى ذلك قيل في تفسير قوله تعالى: (بَلَى» قادِرينَ على أن 
نرق بأنه) 9 أى خمليا كخن النمره قلا يسك من ”الأعال اللظيفة: 
فأرادوا بالإصبع: الأثر الحسن حيث يقصّد الإشارة إلى حذق في الصنعة» 
لا مطلقاً حتى يقال: رأيت أصابع الدار» وله إصبع حَسَنة» وإصبع قبيحة: 
على معنى: أثر حسنء وأثر قبيح ؛ ونحو ذلك. 

مثال آخر على هذه العاافة التننيية: 


اه 2 اه 2 


١70/٠ انظر تبذيب الإيضاح‎ )١( 
6 (0؟) سورة القيامة» الآية‎ 
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اظة” 


ورا لقو ها نتركه لوت 2 نانفا رامة قاف “ولول 

يُقَربُ حب الموت آجالنا لنا وتكرّمفة آجالهم فتطول 

تسيل على حَدٌ الظبّات نفوسنا وليست على غَيْرٍ الظّبَات تسيل 

الشاهد في البيت الأخير» وني كلمة (نفوسنا) التي يقصّد بها (دماؤنا). 

إن الدماء هي التي تسيل على أطراف السيوف .. ولكن لَمّا كان وجود 
النفس في الجسد سبباً في وجود الدم فيه استطاع الشاعر إحلالَ كلمة 
(النفوس) محل الدماء لأن النفس سببٌ لوجود الدم.. ويعرف القاصي 
والذاق أن #الاشان: [ذ1"ياكه تومودومة عن الخريات: فى العروف وضمك». 
حتى لو جرح ما سالت نقطة دم منه. 

اللافة إذن بين اففرين والدماء علافة سنية :. والفزيتة المائمة من 
إزادة الس لتقي للتنون كور تروش الخد الطباك الى #اليشين 
المقيفية لا تسل عل بحن الطتات:: 

ومثل ذلك نقول عن: 

رعينا الغيث: ورعى فلان غهامة واديه (أي عشبه)ء وتفرقت كلمة 
القون» 


الخلاصة: 
إن بين لليد والفضل علاقة متينة هى علاقة السببية.. فاليد سبب فى 


وإن بين الإصبع والرفق علاقة قوية هي علاقة السببية.. فالا,رصبع سبب 
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وإن بين النفوس والدماء علاقة وشيجة هي علاقة السببية.. فالنفس 

وإن بين الغيث والعشب علاقة هي علاقة السببية.. فالغيث سبب في 
ظهور العشب. 

وإن بين الكلمة واجتاع القوم أو تفرقهم علاقة وطيدة.. فالكلمة 
الطيبة تجمع الناس وتوحّد شملهمء والكلمة الخبيئة تفرق الصفوف» وتولد 
الشنائة ون الرونا,أإنيا الست 

وو دام !لا مقلة اقول 

في كلمة (اليد) مجاز مرسل؛ علاقته السببية.. كا نقول الشيء ذاته عن 
(اللإصبع) و (النفوس) و [الغيث) و (الكلمة)... 


١ ١ كو‎ 


م 
؟ - العلاقة المسيبية: 


5 أمغلة هذه الغلاقة تذكر اسم وتزئف لسعاي كان تقول تقول 
من السماء رزق. فالرزق لا ينزل من السماء » وإنما الذي ينزل هو الغيث», 
وبالغيت تروئ الأرض» سحن المزروعنات». .وشرب. الأشجار 
والحيوانات.. ثم تنبت النباتات وتكون الثارء وتُجتى الأرباح. وتكثر 
الأرزاق. 

إن الغيث سببء والرزق مسَبّب.. والعلاقة بينها وشيجة. ونقول: في 


(الزوق عاق عرمل غلاقيه السية 


/ا5 


ومثل ذلك قوله تعالى (إِنّ الذين يَأكلونَ أموالَ اليَتامى ظُلْء إما 
يَأكلون في بطونهم ناراً) () 

فالإنسان لا يأكل النارء ولكنه يأكل الطعام» وإذا كان الطعام حراماً 
فإنه يتسبّب عنه النار والعذاب في الدنيا من تعذيب الضمير والوجدان»: 
وفي الآخرة من عذاب الله. 

نفد طرفي كلنة [العاز) وريدن جا الطفاق القرام د وفيت (النار) 
و(الحرام) علاقة متاسكة.. وهي أن النار مسَبّبَة عن أكل أموال اليتامى 


هذا كول اف كلم ريارا) عاد ”رين علا فنه السسة: 


مثال ثالث: أوصى أب بنيه فقال: يا يَني! لا تجالسوا السفها على 
حمق 

إن الأفه نفويوا ين ابثاثة أنه شعو ااه عاشة المعياة» الدن 
يتعاطون شرب الخمرة أو المخحدرات لملا يتعرضوا لحاقاتهم وَسَفْهِهم 
وفجورهم الناجم عن هذه الحرمات.. 

وكأث الأب يدرك أن شارب الخمرء» أو متعاطي المحدرات يفقد عقله 
بعد تتاو هذه الآثام . ٠‏ ويرى الكت عقوا والقوي ع والصالح 
طالحاً: والصديق دوا والشريف غير شريف . 5 وحين تتراخى وا 
العقلية» وتتناثر كله الاإنسانية»؛ نتختلط عليه الامو فيسب » 


)01 سوره النساء .ع ألآية ١٠‏ 
| ىب افك 
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ويسم »ويضرب » وقد ير تكب جريمه دون أن يعي ماذا يفعل... ولحذا فقد 
أراد: الأب" من أبتائة ألا يجالننوا السفهاء عل ما بد إلى الحفق والجنون:: 
ونقول نحن: 
زف دكن الر سكلل لقيو )ا عبها مقا مرت شيف القن الك 
وأزاة السباث. وآن الحلاقة الواضية تح اعلافة 001 


*- العلاقة الكلَيّة 

فى .هذه العلاقة تطلق كلمة تدل هق :الكل بوانت تريد برا اكز مثا 
ذلك قولك: شربت ماء النيل. 

الحقيقة أنك لم تشرب ماء النيل: ولا أنت قادرء حتى ولو اجتمع معك 
مليون شخصء على شرب ماء هذا النهر العظم.. ونا شربت كأسأ أو عدة 
كؤوس من ماء النيل. 

لقد للقت الكل وأردت ا جزء وعدا الإطلاق وهذه الإرادة؛ 
اتيت #الخاز مزتلا وكانهه الفلاقة: ديه الككلية .ا والقرنة الدالة عل 
انجاز عقلية. 

ومثل ذلك حين نقول: سبحت في البحر. 

إن أصغر بحر في العالم يتسع لأكثر من ألف سفينة وسفينة» وحجمك 
الإنساني لا يزيد على مترين طولاً ونصف متر عرضاً.. فكيف تسبح - وأنت 
في هذا الحجم - في البحر؟؟ 


)١(‏ هذه العلاقة هي ذاتها العلاقة الملزومية التي ذكرها ابن السبكي في عروس الأفراح. 


1 


الحقيقة أنك سبحت في قطعة محدودة وصغيرة جد من البحر.. 

ومع هذاء فلك أن تقول: سبحت في البحر مستخدماً طواعية اللغة 
العربية التي تتيح لك إطلاق الكل؛ وإرادة الجزء.. على سبيل الجاز 
المرسل ذي العلاقة الكلية. 

ومثل ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: (قالَ: رب إفي دعوت 
قوْمي لَيْلا ونهارا» فم يَرْدْهم دعائي إلا فرارا. وإني كلا دعوتهم لتغفر لهم 
جتلوا . اضايعهن.. قى. آذاتب:واستنشوؤا تبابيم» .واصروا واستكيروا 
كبر 
97 ونتساءل: كيف يجعل هؤلاء القوم أصابعهم ف اذا ؟ بل هل تتسع 
أدن الأشان لأفيهه كلها؟ أو أن الآذن لا تحمل أكثر من دول راس 
اللرصبع فيها؟؟ 

ولكن» رغبة بالمبالغة» ذكر نوح - عليه السلام - الاوصبع» وهو يريد 
خزء| متها وهارة اخرى: أطلى الكل وأواد اكز عل .يل الات 
المرسل ذى العلاقة الكلية. 

ومن هذا الضرب قول القائل أكلت قمحّ بلاديء وشربت ماءهاء 


العلاقة الجزئيّة 


ف هذا :اللون"تدذكر الحزع بوانت ترين الكل حكين اللوث: السائق: 





)0( سورة نوح » الآيات مه- ب؟ه 


تقول مثلاً: إن العدو بت عيونه في كل مكان. 


أصحيح أن عند العدو عيوناً يستطيع أن ينثرها هنا وهناك في كل 
أخرى» وتّشي في الشوارع وتفعل ما يفعله الناس؟ 

الجواب: نعم. فالعين مقصودة هنا ليست عضواً صغيراً في جسم 
اللإنسان» وإغا هي اللإنسان كاملا.. بكل لحمه ودمه وأعضانة ومشاعره 
طبيعيون كسائر الناس» لهم عيون» واذان» وأيدء وارجل. وظهورء 
وبطون» و. 

لكن العين جره من الجاسوس» يستعين بها ليرى ما يحدث في البلاد 
الأخرىء ثم ينقل ما رأى إى بلاده.. 

ولهذا السبب أمكننا إطلاق الجزء ونحن نريد الكلء على سبيل الجاز 
المؤسل* اذى الملاقة الدركية: 

مثال آخر: ندعو لإنسان رَرّقَه الله مولودا فنقول: أَقَرَّ الله به عَيْتك. 

هل كي اللرجل الذفه متهيو هفو اله له أن در عيكه رحد ها ابول 
أو نريد أن يَقَرَّ جسمه وعقله وقلبه جميعاً بولده؟. 

بالطبع نحن نريد الثانية.. ولكن لما كانت العين جزءاً أساسياً من 
الاإنسان ا 0 اواعزنه عت أرريكره برقي اد 
0 ا الانسان كاملاً.. 

بكلمة (العين) مجازٌ مرسّلء علاقته الجزئية. 

ى: ى: ىٍ: 
6١‏ 


العلاقة الماضوية 


ويسميها بعض علاء البلاغة: اعتبار ما كان. 

مثال:ولكة قال [يلنا أب و مافئ من قصيدة عنواتيا (الطين). 

نَسِيّ الطين ساعة أنه طِي دن ادحوم لقيال كني زكرن 

مَنْ هو هذا الطين الذي نس في ساعة من الساعات أنه طَينُ حقير 
فضال وعال :و تكر وتم 5م 

ألنسن :فى الا سآن عقة 59 اررليص أاضل الأقيان قن عن ل 
يكن أبو البثر آدم - عليه السلام - من تراب وطين؟.. 

إذن: فالذي نبى أصلّه الطينى هو ذلك الإنسان الذي عَنَاه الشاعر.. 
وقد عَنَى الرجل الذي رزقه الله مالا وجاهاً ونمًا كثيرة» فتكبّرَ على 
العباد ؛ وشمخ بأنقة الا ا 2 تجراء ومني قٍ رضن ريا 
ظاناً أنه يستطيع أن يرق الأرض و ويبلغ الجبال طول 

فالطين- إذن- رمرٌ للإنسان» باعتبار ما كان عليه في الأصل.. 

قة (اعتبار ما كان) لهذا فهى- أي الطين - مجاز مرسّل. 

مال كان 

قال الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم)". 


واليقم فى اللقةا هو القيقيرٌ الدقدماك أبواء هوا يله يعد من الرشي 


)1( سورة النساء , الآية ا 


ونتساءل: كيف يعطى اليتم مَالَّهُ الذي ورثه عن أبويه قبل أن يبلغ سن 
الرشدء ويكتمل عنده مو العقل؟ أفليس من الجائزء لو دَفمَ إلى هذا اليتم 
ماله: أن ينفقه جميعاً بين عَشِيِّة وضحاها في شراء ألعاب» أو في تفاهات لا 
لا تنفع؟. 

في الحقيقة» ليس المقصود بكلمة (اليتامى) الواردة في الاية الكريمة 
معناها الحقيقي» وإِمًا المقصود بها معناها الجازي الدال على البالغ العاقل 
الراشد» الذي يستطيع التصرف بأمواله بحكمة وتعقل» والذي كان يدَعى 
قْ الماضي : 1 

لهذا نقول: بين (اليتامى) في معناها الحقيقي والجازى صلة وعلاقة هي 
قيلةة الماضونة > أو كا اها البلافيون (افقيان تنا كاف وكلنة (الشاض) 
مجاز مرسل» وعلاقته الماضوية. 


5 - العلاقة الْمسْتقبَلِيّة 
هذا اللون على خلاف سابقه.. نستخدم كلمة دالة على المستقبل» بينا 
هن اق نضاعا اللعوق لا تحمل هدم الدلالة.: 


مثال ذلك 
قال تعالى على لسان نوح - عليه السلام: 


تو قر في اتنا و اود لخ ايو ل ا تو ب لوقه 
وال نوح: رب لا تَدَرْ على الأرض مِنَ الكافرين دَيّاراً. إن إِنْ تَدَرهُمْ 


١١ 


يَضِلُوا عِبَادَكء ولا يَلدُوا إل فَاجراً كَقَّار(0) 

نحن نعم أن المولود حين يولد يكون على الفطرة» فلا هو كافر» ولا هو 
فاجرء ولكن الحيط هو الذي يجرّه نحو الإهان أو الكفرء أو نحو اليمين أو 
الثهال» أو نحو الخير أو الشر.. إلى جانب عوامل أخرى كثيرة يعر فها علماء 


لسع هر اس مد عير 


ل ل ا 

وجواباً عن ذلك نقول: 

إن الأجيال المتعاقبة التي مرّت أمامَ ناظِرَي جعلته يحكم على الولف 
3 م حَكم على 1 السلف . ون 1 0 كر 86 0 
أيامهم 1 كارا كآبائهم ا 
سيكون منها في المستقبل. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة 
مستقبلية» أو كا دَعاها البلاغيون (اعتبار ما يكون). 

وهذا اللون مجاز مرسّلء / يقم على أساس المشابهة» وإنما على أساس 
العلاقة. 

مثال آخر 

فال تفال عل لتاق لكل أضعات يوتف فق التكوة وقد حل خلا 


)١(‏ سورة نوح» الآيتان ++ - 07م 


ا 


راني أَعْصِرٌ خمْراً)0) 


الحفرة لا عضن وإنا ينف الغنيي "فتكزة من الخمر فق مشقيل 
الأيام» بعد عمليات مختلفة. 


(إفي 


وا كان بين العنب والخمر علاقة هي المستقبلية؛ صم استخدام كلمة 
(الخمر) مكان كلمة (العنب) على سبيل الجاز المرسل ذي العلاقة 
المشفيلية» أو اعكيان ها ايكون 


ومثله قوله تعالى: فبشرتاه بغلام حَلمِ9) 

العلاقة المحلَيّة 

قدهذا اللون. يدك الخل كويزات الخال "فبة:(يتشويد اللاه)ء أى شك 
السك و داف الا كوه 

لا أركت مب البعر إفي أخاف مه الناظيت 

طينٌ أنا وهو مك والطين فق المك ذائت 


هل نتصور ابن الرومي يخافة من ركوب البحر ذاته؟ وكيف يركبه؟ 


إنه يقصد أنه يخاف ركوب السفينة في البحر » لأن عنده عقدة الخوف 


)١(‏ سورة يوسف؛» الآية م 
(؟) سورة الصافات» الآية ١٠١6‏ 


من ركوب السفن» فقد تغرق » وهو ل يتَعَلّم من فنٌ السباحة سوى الغوؤص . 

بين البحر والسفينة علاقةٌ متينة» هي علاقة المع واطالة فالبحر بحل 
السفقء والسين حالة فى لحن 

والشاعر استخدم أسلوب الجاز المرسّل ين ذكر الحل وأراد الحال فيه 
لخ عقون «صمله وعا 1 

هذا الاستعال لكلمة (البحر) مجاز مرسل» علاقته الحلية. 


قال اعد شال اغراق عنديقه: هل لك نست؟ 
لقد: أراد الأغراى. بكلنة (بيك): زوطة! “فكانه بأله: هل لك 


زوجه؟ 


اله امعيل: أملوت :الخاة 'الرتل ف إطلاى ااهل وإواذة :كال 
والعلاقة فيه هى: المحلية. 


وما" لوق افك اتسين در كن قار ( عفدو لقنا وذرون الل 
أى'تذكز الساكن ونريه. المسكن: 


مثال ذلك: قال المتبي من قصيدة يذم فيها كافورا: 





)١(‏ الأفصح أن نقول: زوج. وهذه الكلمة تطلق على المذكر والمؤنث. 


١١3 


ريه هي اس 8 وير ٍِ لناى لس مير تر 
إفي نزلت بكذابين: ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 


هل نتصور المتنبي قصد أنه نزل بالكذابين؟؟ وهل ينل الإنسان إلا 
1313 أو خان » َو نف أو ري أ مكان ما؟؟ 

لقد أراد أنه نزل بأرض » الحاةٌ فيها من الكذا بين.. يقول بلسانه شيئاً 
ويفعل بيديه شيئا آخر.. 


استخدم المتنى اللجاز المرسلء ذَكرَ السّّاكن وأراد المسك: . أو أطلق 
الحال وأراد الحل.. 


وقد سوغ له هذا الاستخدام العلاقة الحالية بين المعنيين.. 

ومثل ذلك قولنا: نحن في نعمة. 

في الواقع نحن في مكان, له طول وعرض وارتفاع ؛ وهذا المكان يوصف 
بأوصاف ختلفة, فهو ضيّق» أو عريضء أو مريح » أو مزعجء أو غير ذلك. 


وكلمة (في نعمة) معنى من المعاني لمكان مادي.. وهي مجاز مرسل 
علاقته الحالية .. 


- العلاقة الآلية 


مثال ذلك: قوله تعالى (واجعل لي لسان صِدق فق الآخرين)(". 


)0( سورة الشعراء , الآية مم . 


م 


الزافتمن الآية الكرقة» واتعمل: لل اقول داق ,: أى تذكرا بحسا . 

ولا كان (اللسان) آلة القول والبيان. فقد صح إطلاقه وإرادة أثره.. 
على سبيل الجاز المرسل. 

قال آخره قال تعاق (كأتوا'بة على أحيّن, الناش)1"] 

الوادة عل مراف انف الاين 


ولا كانت العين آله الرؤية صم استخدامها وإراد 
الجاز المرسّل ذي العلاقة الآلية. 


| 
37 
ع 


و جو و 


)01( سورة الأنعان: الآية 5_3 


بلاغة الجاز المرسل 


إن الجاز المرسل من الوسائل التي تساعد على بلاغة التعبير وعلى جماله؛ 
وحَسْنٍ وقعه في نفوس المتذوقين؛ ذلك أن المعنى يُنقل من مدلول اللفظة 
الأصل أو الوضقق الوتؤلول سني قو كيزا سداعا ه وأيعد فقا ود ادع 
إلى التأمل. 2 ْ 

فيه خلضن قن سد الغا ول وضيفيا ب بوعهو قري الفاعن و الاديت 
لأنتضيه المعاق: فى القوالك :آلق: يعضورها: خيالة8 :والأشكان التي 
يستسيغها ذوقه. ومعلوم أن هذا العمل مرتبط لغيه الاي دن لفان 
وابتكارء وقدرة على الربط بين مختلف المعاني والصورء وهو من قبيل 
الإغناء للألفاظ؛ إذ ينحها قدرة على تجاوز معانيها الأصلية إلى معان 
أخرى تستوحئ من سياق الكلاء(') 


زد على هذا أن معظم علاقات الجاز المرسل سبيل إلى المبالغة وقوة 
الأثر للكلام.. خذ على ذلك مئلاً حين تقول: فلانّ قم.. تريد أنه يلتهم كل 


- 
سه و ساس 


شية من سّدة شراهته حى لكان يذه )6 ودلا وعسيهة وانقة وهار 
00 جسده غدت مآ[ يلتقط الطعام .. كذلك حمن تصف إنساناً بأنه عين 


١5 انظر المفيد في البلاغة ص‎ )١( 


ارالك اماد هانة د دون أن يكون في ظاهر الكلام ما تير إى 


ذلك.. ومثل هذا وصما صف أحد الأدياء لرجل كبير الأنف : لست أدري أهو 


0 


وكان المجاز المرسل الوسيلة الرائعة للؤصول إلى هذا الايجاز وهذا 


الفصل الثالث 
الاستعارة 


لَيّنْ كان فنّ التشبيه في علم البيان آية من آيات الاإبداع الفني بين أيدى 
الآدياء و القعراء والتسون 


أو لئن كان الجاز العقلي أو المرسّل وسيلة رائعة لانطلاق اللغة إلى آفاق 
بعيدة عن عام الحقيقة والواقع الحدود. 


إن الاستعارة - في رأينا - قمة الف البياقء وجوهر الصورة الرائعة» 
والعنصر الأصيل في الإعجاز» والوسيلة الأولى التي يَحَلّق بها الشعراء وأولو 
الذوق الرفيع إلى سماوات من الإبداع ما بعدها أروع ولا أجمل ولا أحلى. 


بالا ستعارة ينقلب المعقول سوسا تكاد تلمسه البدء وسصره العين , 


وبالاستعارة تتكم الجادات»: وتتنفس الأحجارء وتسري فيها آلاء 
الحياة.. فترى الطبيعة الصامتة الجامدة تغني وترقصء وتلهو وتلعب كأنها 
من ذوات الروح والمشاعر والأحاسيس والقلوب النابضة حيًا وحياة 
وانفعالاً 


وصفها سيد البلاغة وشيخ الذوق عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار 
البلاغة فقال: 

«واعم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول» وهي 
َمَدُ مَيْداناً» وأعظم افيِنَاناًء وأكثر جرياناً» وأعجب حسناً وإحساناً: 
وأوسع سَعَة وأَبِعد غَوْراً وأذهب نجداً قِ الصناعة وغوراً » من أن م 
شعنها وشعويا اوتحضر قنونها وقروتها #وأسعر هرا «وآملاً بكل ساعلاً 
صدراء ويمتع عقلاء ويؤنس قدا :اوقو قن اننا 

ومن الفضيلة الجامعة فيها: أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة 
مستجدّة» تزيد قدره نبلآء وتوجب له بعد الفضل فضلاً؛ وإنك لتجد 
اللفظة الواحنة قد اكقيات فيا فؤاقد حتى تراها مكررة في مواضع» ولا 
في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد» وشرف متفرّد » وفضيلة مرموقة: 
وخلابة موموقة. 

ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير 
من المعاني باليسير من اللفظ» حتى و من الصدفة الواحدة عدة من 
الشررة دعي بر النصن الواحا انراق من التعرج ا" 


جلو . ك١‏ 


الاستعارة فرع من ايجاز اللغوي 


إنها استخدام كلمة في غير معناها الحقيقي» لعلاقة المشاببة مع قرينة 
ملفوظة أو ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. 


)00( لعزا البلاغة ض ”7 


إذن» الفرق الوحيد بين الاستعارة وانجاز المرسل يكمن فى العلاقة 
وحدها.. فهي في الاستعارة قائّة على المشاببة» وني المجاز المرسل على غير 
المشابنة 

وبعبارة أخرى : 


8 1 م دلابير اع سمه 
الاستعارة تشبيه بليغ حذف احد طرقيه. 


بين الاستعارة والتشبيه 


لقد.رأينا من قبل أن التشبية البليع أعى مراتب: التشبيه: وضرييا 
مَثَلذ على ذلك قول الشاعقو 1ن من أهوى : ومن أهوى أنا » وقلنا: إن 
الشاعر سما إلى مرتبة رفيعة من البيان حين مزج (الأنا) ب (من أهوى) 
ووحدهين الطر فر وفي ذلك كان الإبداع . 

إذا كان التشبيه البليغ هِثّل درجة رفيعة وعالية من فن القول فإن 
الاستعارة أعلى وأرفع من ذلك بكثير. 

في التشبيه البليغ شفافية لطيفة تنم عن المشبّه والمشبّه بهء أو شعور 
ضمني بوجود عنصرين اثنين» يمثل أحدها| المشبه, ويمثل ثانيها المشبه به. 

انا الانتتكارة فين الم :اجر تيبمو عل التقنية البلية يدرحات: 

ف«الايكعارة نعانى الفتنيةهناين هنالف مكيها ومقيها فول 
نوق إلا عضرا واعدا: هق فق يوقت واجد القبهووالمقيه ينب( الأنا) 
تصبح (الأنت) أو ضمير المتكم يغدو في الوقت ذاتّه ضمير الخاطب؛ فلا 
إل:ذرحة الأمحاد: تقول يا انا ::وانت تقضد. يا انك :و تقول )ا انك 
وتقصد يا أنا.. وهل بعد هذا يمكن أن يدخل محلل يبتعي تفريق عناصرً 
المحدت؟؟ 


١14 


التشبيه البليغ مصعد يعلّى به إلى الدَّوْرٍ الخامس أو العاشر أو المائة في 
بناء شامخ.. أما الاستعارة فصاروخ يخترق في لحظات أدوار أعلى عارة» 
وينطلق في أجواء الفضاء » حيث يصل إلى الكواكب العلّى » دون أن تحده 
حدودء أو توقفه حواجزء أو تعترضه عقبات. 


ولتقيرن عل ذلك نقالئن لتقنية واد 


و ءِ 2 له بي 00 ”7 و 
ادهو العر يق أى التواعن اد 6د به "الفروق .الوه اليه 


؟- وأقبل يشي في البساط فادرى إلى البحر يَسْمَى »أم إلى البدر يرتقي 

الشاعر الأول شبه ممدوحه بالبحرء وكذلك فعل الثاني. والفرق بين 
الشاعرين أن الأول جاء بأسلوب التشبيه البليغ» بينا الثاني جاء يأسلوب 
الاستعارة. 

الفرق بين الأسلوبين أن الشاعر الأول رفع من مقام صاحبه إلى مرتبة 
عالية فقال: هو البحر وأوحى لنا بشعور أو بغير شعورٍ أن الممدوح شيم 
والبحر شيء آخر.. إنها عالَمَّان منفصلان مستقلان» وإِن حاول أن يزيل 
الحاجرً الفاصل بينها بنزع أداة التشبيه ووجه الشبه. 

أنا الشاعن الثاق فقد نس + أو تتامى أن هناك زجلا كرهاء وأبتى: فى 
الصورة عنصراً واحدا هو البحرء موحياً أن حديثه عن البحر ليس إلا 
وما البحر الذي كان يقصده إلا رجلا من لحم ودم» يسار إليه على بساط من 
سندس» وتَقدّم إليه آيات التحية والاحترام» وترقع إليه الشكاوىء أو تمد 
إليه الأيدي راغبة في أعطيات . 

الشاعر الأول ركب مِصعد التشبيه البليغ» فارتفع قليلا بممدوحه 
الكريم . أما الشاغرو الثانى فامتطى صاروخ الاستعارة وحلق بسيدهة الجواد.. 


١١6 


وسُتان بين المصعد والصاروخ ء أو بسن النشبيه البليغ والاستعارة. 


التحب :فق أمر «الأمتهانة: أنسيواةتها الركسية عن مواد التقبية 
البليغ» تقص منها أحد طرفيه.. المشبه أو المشبه به.. وأعجب من هذا أن 
الصووة: تافكه هالا رن النقضاق هن المواق. الاماسة. 

لهذا فليست الزيادة في الكلام سبيلاً إلى الجودة أبدآء فلقد يكون في 
الحذف والاختصار آية الإبداع والإعجاز. 


الاشفارة التضرضة والمكنية 


يي 
ل 


لقب كلنا اران الاسقعا ره ماعن أناين االتعبيه البلند: 
معتمدة على مشبه ومشبه به.. ليس إلا 

وقلنا - كذلك- إن الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. 

ونقول الآن: إذا حذف المشبه فالاستعارة تصريحية: وإذا حذف المشبه 

تفضيل ذلك .يظير فق الأمثلة التالية: 

وقف المرحوم أحمد و يرثي الشيخ عمر الختار زعم الجاهدين في 
نكما بريعد ان اسرةاالشعمرون الطليانة ,و خكموا غلمة اموت بووفوة مخ 
الطائرة» وعمره فريك عل انان عاها . 

2 0 وي البارواسة 00 د 

يا ويحهم.. نصبوا كازامن د ومه لامحينل الفو التفاء 

ينا انها اليف" الخرد تالفلا" كو التنيوق عل الرنان مضا 


)١(‏ آمير شعراء العصر الحديث.. مما بالفن الشعري إلى مردبة عظاء الشعراء القدماء ؛: إلى 
حَاين تاليفة بعض المسرحيات الشعرية والنثرية توق سنة ١97+‏ 


١١ 7/ 


ونستمر القصيدة دفاقة بالعاطفة الصادقة؛ والمناجاة الخالصة. والرثاء 
الشجي» والفخر بالرجل العظم. 

ومن الطبيعي أن نتصور قصّدَ الشاعر نار الدم هو شرف جهاد البطل 
فون :وان الخاطب :ف« البيك الثالت: هر القويه تعن اخقاز 

ولو رقنا الففردة "ل قوانية الابنته ار انرو حراءاعا لعننا !ننه قياد: 
اليه تر فته كل السقنيى الفسيه تاكس ون و كذلاته يه 
به مكتفياً بالمشبه به. 

إن حذف المشيه والاربقاء ع المسنة به هو ما دعاه علاء الملاغة: 
بالاستعارة التصريحية. 
يقولون : 

الاستعارة التصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به أو هي ما 

ويفصلون عملية الاستعارة على الشكل التالي: 

في كل استعارة ثلاثة عناصر وهي: المستعار منهء والمستعار لهء 
والمستعار 


فالمشبه به: هو المستعار منه. 
والك. «٠هد‏ سيار 1ه 


١١8 


واللفظ الذي يوّخذ من المشبه به إلى المشبه: هو المستعار 

وزغل هذا الأساس يكولوتق: 

شه الشاعن شرف الشهادة بالمنار, بجأ مع السمو والشرف في كل منها ) 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبهء والقرينة المانعة من إرادة 
المعنى الأصلي لفظية وهي: (من دم) وللما كان المشبه به مسري به 
فالاستعارة تصريحية. 


شبه الشاعر الشهيد عمر بالسيفء, بجامع الصلابة والقوة وبتر الأعداء 
في كل.. واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه» والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي (يا أيها). ولا كان المشبه به مصرحاً بهء 
فالاستعارة تصريحية. 


ناغة بنثالا ثانا 


نظم الشريف الرَضِي7 قصيدة رمزية» يتغزل فيها بأرض الحجاز وكل 
ما ضمت من طهارات وقداسات.. وكان منها: 


)١(‏ هو أبو الحسن مد الطاهر» ينتهي نسبه إل موسى الكاظم؛ ومنه إلى الحسن بن علي - رصي 
الله عنهها - ولذلك لقب بالشريف الرضي الموسوي. ولد في بغداد سنة وم“ ه/ 39و م وبدا 
يقول الشعر وعمره بضع عشرة سنة» وكان أبوه نقيب الطالبين» فصارت النقابة إليه سنة 
8+ ه/ همه م وأبوه حي. وكان عالاً 'بعلوم القرآن واللغة والنحوء وله فيها المؤلفات 
النافعة؛ وقد أجمع الأكثرون على أن الشريف الرضي أشعر قريش؛ لآن شعراء قريش كان فيهم 
من يبيد القول إلا أن شعره قليلء فأما مجيد مكثر فليس إلا الشريف الرضي . توفي في يغداد سنة 
65.ه/ واعلام. 


1 


يا ظَبيّة البَان ترْعى في خبائله ليَهْنْك اليوم أن القلبّ مَرْعَاكِ 

الما عنبدك دول لشاربه وليس يَروِيك إلا مَدْمَعِي الباكي 

سهم أصاب ورامية بدي سلم مَنْ بالعراق .لقَدْ أَبْمَدْتِ مَرْمَكَ 

مَنْ عي. يا ترق تلك الظبية ال كانت تزع بالأمسن ف خائل البان» 

مَنْ هي يا ترق تلك الى عاقت الشرب من الينابيع الصافية؛ وراحت 
نهل من مدامع الشاعر وعينيه..؟؟ 

وكيف أَطَلَقَتٍِ الظبية الحجازية سهاء بلغت به العراق» وأصابت قلب 
الشاعر بل كيف استطاعت ذلك على بعد المسافات؟9؟ 

أتراها كاقتا طبية عن عل أرب © أم أن القاغر استعاز الطب 
للدلالة على حبيب أو حبيبة من أرض الحجاز ؟؟ 

ظبية الحيوان ترعى من الخائل» أمّا ظبية الشاعر الإنسانية فمرعاها 
القلي: 


0 


0 م نموم المتاعره وأكواق 
0 الحيوان أت عيود خَاذة: َم ظبية الشاعر الاإنسانية فسهام 
عينيها 0 ا على بُعْد آلاف 0-0 


ةعاقو لاسافية 


ا 


ألسنا نستطيع القول: إن الشاعر شُبّهِ مَنْ يحب بالظبية» ثم حذف ذكر 


١*٠ 


حينة ران الحديث دوا لاله بهء وهو الظبية؟؟ 
ألسنا لاحن افر 00-6 كيه ب 0 00 
نه كآن 00000 يا ا 


تلك هي الاستعارة التصريحية: يحذف فيها المشبه ويصرح فيها بذكر 
المشبة به. 


ل و ١‏ 

أما الاستعارة المكنية ففيها يحدف المشبّه به ويرْمَرٌ إليه بشيء من 
لوا زمه . 

لتضرب على ذلك الأمثلة: 

أنشد الشاغر عمر ا ان 26 إحدى المناسبات 0 تمد 
الحافل 0 وقارن ذلك كله بالواقع 0 الذق تعيشه 0 0 

أينّ في القدس ضلوع غضة لم ثلابها ذنَابَى عَقَرَب؟ 

وقفف التاريخ في محرابها وققَة المرتجف المضطرب 

؟ ررق غنهنا أناحينة الى اف سمحاء الثالى «السدرية 


)١(‏ شاعر عربي من حلب؛ درس هندة النسيج في انكلتراء لكن ميوله الأدبية طغت على 
عضظه العلمي: . شغل مناصب متعددة فى حيانه ؛ ولا سما في ورارة الخار جيه السورية. حيث 
كان سفيرا لبلاده قِ المند. وديا الجنوبية» والولا يات المتحدة. له عدة دواوين مطبوعة. 


١١١ 


ع اق ا لس م د 2 
اي أنه سودهة خزي فخصض قِ بثها بس الاسيع والكرب 
إلى أن ية 

ل ا اط 


دون عليائك في الرّحْب الَدَى مَك ليل 00 القَضْب 
مت الآلام ينا شَئلَنَا ريت امنا دكا لي 
فإذا محر أغاني جلي إإذا بقداد تجوى يَتْرِب 
ذهبت أعلامها خافقسة والتفسى ريا بامُغرب 


كل شط نينا امم دقنية: قصلو السحسة 


بورك الختطب فكمْ لف على 0ن 


3 2 2# 


ادل البعست الثاني (وقف التاريخ في رايا أن التاريخ 
أصبح كائناً اا روح وحياة. . يقفا في محراب الأكة العرية يرما 
سكن . 

وف البيت الثالث: يروي التاريخ عن هذه الأمة ذات العز والأبجاد 
اتأكيد روا طاطيويو انار العقلاء نوا لمكاء,ويد يها" العالمية: 

وفي البيت الرابع: ير التاريخ على صفحة معْتّمة من حياة هذه الأمة, 

وف السيق السابع: نجد الالام, وهى ساعن نفسية» ذات روح وحياة» 
تتخرك: كا يتحركه البقو» وتتصيرفه كته نيدو الإثنان. تأق :إن 
الشمل فتلَمُلمهء وتأتي إلى الأنساب فتجمعها إلى بعضهاء ثم تمضي بها نحو 
سبيل الوحدة وجِمّع الكلمة ورّصُ الصفوف.. وهكذا 
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إن إضفاء الحياة على التاريخ ‏ ونفح الروح فالالا اوفلتخا مدات 
إل كائنات د تَحِسّ وتشعر وتنحرك ... فَرْعٌ من فروع الاستعارة المكنية» أو 
هو إحدى ميزاتها وخصائصها 

نقول في تحليل ذلك بلاغياً: 

حو النا ور بالأقبان اماع التدكن وعيفة الباراه دق كل انها 
ثم حذف المشبه بهء وهو الإنسان» ورَمِر المه بشيءٍ من لوازمه أو خصائصه, 
وهو (الوقوف) على سبيل الاستعارة المكنية. 

وبعبارة ار كر اتفال لهء وهو التاريخ » وحذزف المستعار منهء 
وهو الاإنسان. وكني عنه بما يناسبه وهو الوقوف 

وبثل ذلك تقول عن النيت الثالت: ؟ رو عنها أناشية المنى+: 

التاريخ بالإنسان: ثم حذف المشبه به اق شي يدل عليه؛ وهو 
إروق )عل صمل الامعارة المكنية: 

والشيء نفسه نجده فى البيت السابع. 

سْبّه الآلام بالناس بجامع قوة التأثير في الآخرين.. ثم حَدَف المشه به 


له 


ورمز إليه بشية يدل عليه وهو (الشمل).. 
ى: ىو ىِ: 
أرأ يت إلى جمال الاستعارة تصريحية أو مكنية.. وكيف تغدو بين يدي 
الاديت: لاسن ١د‏ الاساعرة فلن عي فقول ويطفر لغلنة الألياي 6 
وكيف يسمو ببيانه إلى آفاق ليس لما حدودء ولا لروعتها مَدَى؟؟ 
أرأيت إلى الفرق بين ما كانت عليه في التشبيه البليغ وما صارت إليه 
قا لون اسار 


ب 3 3 
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الانشعازة الأصلية والتية 


يقسم البلاغيون الاستعارة تقسياً آخر باعتبار لفظها إلى: أصليّة 
فالاستعارة الأصلية: هي ما كان اللفظ المستعارء أو اللفظ الذي جرت 
كال .ذلك فى قول: الشاعن التهامن براقا ابنا صغيرا له: 
يا كوكباً ما كان أقصر عمره وكذاك عَمْرٌ كواكب الأسحار 
الشاهد في البيت قول التهامي (يا كوكباً) 
وفي إجراء الاستعارة فيه نقول: شُبّه الابنَ بالكوكب بجامع صغر الجسم 
وغل القاف ىكل :انعا الفط لدان عل القنية كد (الكوكت |الليشيه 


اذا تاملنة اللفظ :التسانةة وهو" (الكوكن) رأ ناف آنا خاهدا غير 
مشتق» ومن أجل ذلك يسَمَّى هذا النوع من الاستعارة: استعارة أصلية. 

يقال اكوب قا احتف ا ارا 

حَوْلَ أعشائها على الأشجار قد سمعنا القيانَ وهي تغني 


١غ‎ 


الشاهد في هذا البيت لفظ (القيان). 

وفي إجراء هذه الاستعارة أيضاً نقول: شبه الشاعر الطيور المغرِدّة على 
الأشجار بالقيان» أي المغنيات» بجامع حَسْنٍ الصوت في كلء ثم استعار 
اللفظ الدالَ على المشبه به (القيان) للمشبّه (الطيور) على سبيل الاستعارة 
التصريحية: والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلى قوله (حول أعشاشها 
على الأنشجار) . 

وإذا تأملنا اللفظ المستعار وهو (القيان) - مفرده: قينة- رأيناه اسم 
جامداً غير مشتق. وهذا يسمى هذا النوع من الاستعارة التي يكون اللفظ 
الجان ات مايا «امهادة اص 

مثال ثالث: قال المنى : 

حَمَلَتْ إليه مِنْ لساني حديقة سَقاهاالحجَاسَفِيَالرياض السجائب 

وفىي أجراء هذه الاستعارة نقول : سَبه شعره المنظوم الذي 6 به مه 
ب الحديقة, بجامع الجال في كلء ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به 
(الحديقة) للمشبه (الشعر) على سبيل الاستعارة التصريحية» وذلك للتصريح 
فيها بلفظ المشبه به. والقرينة (من لساني وسقاها الحجا). 

وإذ اننا التفط الثمار وه القويقة راونا كذلك ان حاعنا غهة 
دشم دوعن أل :ذلكا اقيق تازه امل 


جل كك جل 
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لافار ايده 


لهن ها اكات نفك البشهاره 1و1 الفط التي بخرعقة كلها الأ نقها ران 
مقفئاً أو و3 
مال ذلك قوله'تعالى : (وَلمَا سكت عن مؤسئ العضب أخذ الألواح وق 


2 2 عدل؟) 


نسختها هدى 00 

الشاهد في الآية الكريمة لفظة (سَكت). 

وق ااخرا هدم الانطان التق فية جنول افيا ليطن 
موسى بالسكوتء بجامع اهدو لكل لانتس النفظ اللنان تق شه 
بهء وهو (السكوت)؛ للمشبهء وهو الكهان الحضي الم ل دوا 
(السكوت) بمعنى انتهاء الع مكق) القدلء ماني 

مثال آخر من وصف البحتري لقصر: 

مَلأتْ جوائبة الفضاء وعاتقت شرقاتة قطع السّحَاب الْنْطر 

القاف ف انفيض الن وها فك + 

ف" وان 'الامشعار» لقم رعنةالوشودة فد لبي اقول 1 


)١(‏ المشتقات هي : الفعل المتصرفء واسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة : واسم المصدر: 
واسم الزمان» واسم المكان» واسم الآلة؛ واسم التفضيل. 

يتعمق بعض البلاغيين في تفصيل الاستعارة التبعية» فيتحدثون إضافة إن ما ذكرنا من 
الكدات عن الاسع التي كالقسنن أو ام الاكازة اولان الوصول» أو .كن الكروفه نما 
ينيه معه طالب البلاغة ويضيع بين التأويلات والمتاهات. وقد اكتفينا بالأمور الجوهرية حفاظاً 
على الال الفني والوضوح المشرق في هذا الفن البديع. 


(؟) سورة الأعراف. الآية غ6١‏ 
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الملامَسَة بالمعانقة بجامع الاتصال في كلٌء ثم استعير اللفظ الدالٌ على المشبه 
بهء وهو (المعانقة) للمشبه وهو (الملامسة). ثم اشتق من (المعانقة) بمعنى 
الملامسة: الفعل (عانقت) بعنى لامست::والقرينة الى متغ من :إزادة المعتئ 


001 


الأصلى لفظيّة: ٠»‏ وهي إكرنانقا: 
مثال ثالث من ابن الرومي: 
بد سَحَبت به الحبينة والمنا . ولبلت قوب اللْمو وهر حَديد 
الشاهد في هذا البيت لفظإ (ولبست). 


في إجراء الاستعارة التصريحية الموجودة فى البيت نقول: شبّه الشاعر 
القيعو :الله باللين الكو السامام السرور في كل؛ ثم استعار اللفظ 
الدال على المشبه به وهو (اللبس) للمشبه وهو (التمتع باللهو) م نقد رفخ 
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و من 


(اللبس) الفعل: لبس » بمعنى ثم كريد التي تمنع من إرادة المعنى 
الأصلٍ لفظية وهي ( ثوب 0 
ك١‏ آى و 

كه نوا اوهو هزاف الالسعارات الفاقق: الا عير وداه 
الاستعارات الثلاث الأولى؛ رأينا أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة 
الخيه ب«االقيف 1 انتب ف الاتعا راف "العلات الأول» ول كثته عملا 
اخ نوهو | كتاف كلمة تخ اليه تمدؤات الفاط لامها ضهنا نشعي ا 
جامدة.'وهذا النوع يسمى بالاستعارة التبعية» لأن جريانها في المشتق كان 
تابعاً لجريانها في المصدر() 





(1) المصدر السابق ص ١84‏ 
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انقلاب الاستعارة التصريحيه التبعيه 
إلى استعارة مكنية 


في. الأمثلة الثلاث السابقة: 

وا مكشودفق مودي" العضن 

2 ولبست ثوب اللْهو وهو جديد 

دن ل كل امنيا" انيع ذ لتر درفنن لو الفط افق 
الذي جرت به.. 

لكنا الآن نستطيع أن ننظر إلى الأمثلة ذاتِها من زاوية أخرى.. 

مكنا" إن تترل فى انان الدون” 

ف الع بإنسان ‏ بجامع ظهور الانفعال في كلّء وحذف المشبه به 
وهو اللإنسان» واستعير اللفظ الدال عليه للعستة:: على تع الاستعارة 
المكنية. 

وتقوك لقال القاق: 

يت القرفاة «الاقناة + جائع البمو والجلة الى تتلعة كل هايم 
حدف المشيه به واستعير اللفظ الدال عليه وهو « عانقت » للمشيه» عن 
ستل الاستعارة المحنية 
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وتقزل قا لقال الثالث» 


شبه اللهو بثوب»؛ بجامع اللإحاطة والشمول في كل منهاء ثم حذف المشبه 
بهء واستعير اللفظ الدال عليه وهو (لبست) للمشبه» على سبيل الاستعارة 
المكنية. 


و و و 


بعد هذا الإجراء نقول: كل استعارة تصريحية تبعية يصح أن تنقلب 
ناكار سك 


ولكن إدا اويا الاستعارة 5 واحدة» فإنه لا مكننا إجراؤها قِ 
الاخرى. 


ونعني بذلك: إذا سرنا في شرح الاستعارة على أنها تصريحية تبعية, 
امتنع أن نجريها على أنها مكنية.. وكذلك العكس. 


د ى جه 
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ملائمات الاستعارة 
الاستعارة المرشّحة والسردة والظلقة 


فدالاايكتقق الآديث جد كر اركان الاستعارة من شيتعار نه ومتشعار 
لدء ولفظ مستعار.. وإنما يزيد في تعبيره كلاماً يتصل بالمشبه؛ أو بالمشبه بهء 
ا 

وبناك على هذاء فقد قسم البلاغيون هذه الزيادة إلى ثلاثة أقسام: 
1ك اابشانة تتح ةبوط ها كنز الانشارة كلال المداه كله 
ويد فاده مُحَردة توفي ا د كز مم الالشعارة علا اللمقية: 
«- استعارة مطلّقة: وهي ما خلت من ملائات المشبه والمشبه بهء أو 

ف :5د كر يعيا عااؤة الثينة و الشية يلمعا . 


تفصيل ذلك 
-١‏ الاستعارة المرشّحَة: 


وهي الي ذكر معها قلات اللعت يه 
مثال ذلك قول المتنبي : 
نامَّتَ نواطيرٌ مصرٍ عن تَعالبها وقد بَثِمن وما تفتى العناقيد 


١ 


في كل؛ ثم حذف المشبه؛ وصرح بالمشية به على يل ا لاسكعارة التصرحية 
الأصلية: والقرينة لفظية وهي إضافة كلمة (ثعالب) إلى ضمير مصر. 


المشبه به) وهو الثعالب» إد هى الى 5-6 من كثرة الأكل.. 

مثال آخر: قول البحترئ: 

يؤدون التحيّة فق تسل - إل قمر من الازيوان بباد 
منهاء ثم حذف المشبه وصرح بذكر المشبه بهء وهو القمر. والقرينة لفظية 
وهر الوق التحية د القن المقيين الا رذق إل الفحنة وا قا ودف 
إلى القمر الجازي.. 


وفي ذكر الشاعر: من الإيوان باد.. ترشيحء لأنه يلاثم المشبه به. 
3ك لاوا ل 
مثال ذلك: رحم الله آمْرَأً أَلْجَم نفسّه بإبعادها عن شَّهُواتِها 


لقد شبه-القائل النفس بالجواد ء بجامع الانطلاق في كل منهاء ثم حذف 
المشبه به وهو الجوادء ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (ألجم) على سبيل 
الاستعارة المكنية الأضلية .والقريتة لفظية وهى إثبات الالجام للنفس» 


وف ذكر القائل: بإبعادها عن شهواتها.. تجريد» لأنه من ملائات 
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مثال" اخي قال سمت لذ تتانة 7 

وَعَدَ البدرٌ بالزيارة ليلا فإذا ما وَفَى قَضَيْت نذوري 

إن الحبيبَ هو الذي وَعَد بالزيارة ليلاً؛ لأن البدرَ الحقيقيّ لا يَعِد 
را 

به الشاعر حبيبه بالبدر ء جامع البهاء والجال في كل منهاء ثم حذف 
المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية 
والقرينة مذكورة وهي (وعد). 


وفي ذكر الشاعر: فإذا ما وَفَى قضيّت نذوري.. تجريد.. لأنه يلات 


9 - الاستعارة المطلقّة: 

وهي التي خَلّت من ملامات المشبّه والمشبّه به أو ما ذكِر معها ما يلامهما 
معاً. 

وقالة! الأول افوك انق نيان افىؤطفن قاف 

فأمطرت لوْلوأ من نر جسٍ وسَقَتْ وَرداً وعضت على العتّاب بالبرد 

شبه الشاعر دموع فتاته باللوّلوء وعيونها بالنرجس» وخدودها بالورد, 
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وأتاملها 5 وانقانها بالمرد.. وحدذف المشبهات» وصرح بالمشيه ان 
عر سيل اتهارة السرعدة ال صلية: 


وبا أنه لم يذكر شيئًاً يتصل بالمشبه أو بالمشبّه به فالاستعارة مطلقة. 
مثال الثاني: .بجم علينا الدهرٌ بجيش من أيامه ولياليه. 
عله الدهر بإفنات كعات لدوم الك كل ستياه م حدق المتلة 


بهء ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (يهجم) على سبيل الاستعارة المكنية 
الأصلية. 
وفي ذكر (الجيش) ترشيح, لأنه من ملائمات المشبه به وهو الاونسان. 
وفي ذكر (أيامه ولياليه) تجريدء لأنه من ملائمّات المشبهء وهو الدهر 
وبما أنه اجتمع الترشيح والتجريد في استعارة واحدة» فهي مطلقة. 


ل ”و ل 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق» 
لاشتاله على تحقيق المبالغة في الاستعارة» وهذا كان مَبّنَى الترشيح على 
أنائن تثامئ. التشبية» والتضمع عل إتكارة: إلى درجة اشتمارة الضفة 
ال محسوسة للمعنوي. وجعلها كأنها ثابتة لذلك المعنويٌ حقيقة» وكأن 
الاستعارة ُ توجد أض وذلك كقول أبي عام : 

ويعقد جين نيار نيول ونان د جا دن اننا 

فقد استعار لفظ العلوٌ الحسوس لعلو المنزلة» ووضع الكلام وضع من 
يذكر علوًاً مكاني 
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ولولا 3 قصده أ يتناسى التشنية: و يصمم عل إنكاره» فيجعله 
صاعداً في السماء من حيث المسافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه') 


ويأقي بعد الترشيح الإطلاق فالتجريد. 


ى ىٍ و 


5117/7 انظر تهذيب الاريضاح‎ )١( 


١ 


الفصل الرابع 
الاستعارة التمثيليه 


يقسم البلاغيون الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب قسمين: 
-١‏ استعارة مفردة. وهي ما كان المستعار فيها لفظأً مفرداء كا هو 
الثآن: فى الاستفارة التمريحية والمكسة: 
ه ‏ استعارة مطراكية: و هي ما كان المستعار قيار كينا وهدا النوع 
من الاستعارة يسميه البلاغيون بالاستعارة التمثيلية. 
جلو ل و 
فالاستعارة التمثيلية: تزكيب استميل في غير .ما وضع له العلافة 
المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 
ولنوضح هذا التعريف بالأمثلة. 
نقول لمذا الشاب: 
ومن مَلَك البلاد بغير حرب تهون عليه تلم البلاد 
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فعتىع البيت: أن من استولى على بلاد بغير تعب »ودون إراقة دماء » 
ذلك هو ل الحقيقي للبيت. لكنا استخدمناء استخداماً 0 


0ن 


َس 


ح 


صورة هذا الشاب تشبه صورة من مَلَكَ البلاد بغير حرب فهان عليه 

دنه ون ١‏ لوا التركيبين» علاقة مشاببة.. واستطعنا ببذه 
العلاقة أن نحل 'الصورة القاقة ل الفتورة الأول 

نغيارة | خرف عبينا من :وريه الملل الكثير وراح يبعثره في غير جدوى 
بحال من ملك البلاد بغير حرب فهان عليه التفريط فيها وتسليمها 
للأعداء » بجامع التفريط فيا لا يتعب في تحصيله في كلٌ. ثم حذفنا المشبه - 
زافو ضورة"الثناه المبذوك واسعموذا التركني الددال غل المسبة اي للمشية:: 
وتلك هي الاستعارة التمتتلية: 

لتأخذ الا ثانا 

(لا > --- لالد اما كنا ور 

نقول هذا لمن يقدم النصح وللإرشاد والقول الطيب أمام من لا يفهمه. 
أو من لا يعمل به. 

معنى الجملة الحقيقي نصحنا الرجل بعدم رش الدرٌ أمام الخنازير. 

ونحن م نستعمل هذا التركيب حسب معناه الحقيقي, وإنما استعملناه 
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النوالا مجازياً لمن يقدهم النصح كن لا يفهمه أو لا يعمل بهء لعلاقة المشاببة 
بين التركيبين» والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي عقلية. 
لع خا 0 
ال ل ل ده 0 
على سبيل الاستعارة التمثيلية. والقروية الما نمق من إ را وه لحن لفكي 
قرينة حالية تفهم من سياق الكلام. 
لتاعة. معالا بثالنا 


اف 


وعن حمل الضرغام الصيد اياره د الفرقاء فما ضدا 

تقول هذا البية للقاعر الأحق الذق اختا رتفا حل +مخره غير 

المعفن الأضمل اللنفف أقارمن اغكل الأ من ومييلة للضي ريه لاه 
في جملة ما افترس . والشاعر المتني - قائل البيت - لم يقصد المعنى الأصيل 
للبيت .]نا ققد معنا الغارئ المتبكل فى التاجر الوق اعتان رلا غير 
أميق» فتهبة وسطا غلى أمؤاله :.. والناق نوع الشاعر إل هذاه علاقة المقاءية 
في كل من الحالين. 

نقول في تحليل البيت بلاغياً: 

سبه الشاعر حال التاجر الذي اختار نقوكا غير امن عل مسجره »2 
يي وتطاتعل أموالة ال :الوحل «الذق ال الأسد. :وسيلة للصيت: 
فافترسه في جملة ما افترس من الصيدء بجامع سوء البصر با يستخدم 
ووخاء: القيو ها طبع عن الى والأ دي 2 مدت لكيه واتتفان التركيت 


١ 710/ 


الال علق القنة دنه للمقية» عل سنك« الأسشهار» الفيشليةة والقروقة 
المانعة من إرادة المعنى الحقيقي حالية تفهم من سياق الكلام. 

مثال رابع : 

واس ا لوست لومت ددري 

يقول المثل العربي: (قبل الرمء تملا الكنائن). 

بطري هذا امكل ان يزيد جناء. ,ميته أو القيام. يعمل أى النقده 
لأنجاة.. قبل أن سيعت لين هاه الا الكافق وأو الوبائل التافمة» ]و 
الاجتهاد المتين... 

معنى المثل الحقيقي أن الر جل العاقل علا كنانته- وهي وعاء 
السهام - بالسهام الكثيرة قبل أن يبدا بالرمي. 

لكا سق متك هذا الل لا انتصليه العتيم المقيقن.. الاضيل: 
زعا تتقحيسة فى« الزجل الدق يعم عل آم حال دون أنعيك اله 
الأمفهد اذاف" الكائة والحدية د :والنف يجين لنا:هذة الانتكداء علاقة 
المشاببة بين الرجل الذي يقدم على شية دون استعداد » وبين مَنْ يقدم على 
الرفى: قبل :انفلا جعينة بالسهام: 

نقول في تحليل الْثَل بلاغياً 

مي حال من قاذم على عمل عظم دون أن تخد الانتعدادات 
الكافية له بحال من يقدم على رمي السهام قبل أن هلا جعبته بالسهام 
الكثيرة بجامع التعجل في الأمر قبل إعداد عدته. ثم حذف المشبه» واستعير 
اللركس 7الدال هغل العف .ره اسمن سول الآفها 8 التسيلة 
«والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي حالية تفهم من سياق الكلام. 

فى ىو فى 


١8 


وبعد» فإنا من خلال الأمثلة التي عرضناها نستنتج أن الجاز المركب 
بالامقبانة السقلة :كو تركو تمل قير ما يوضع له لعلاقة 
المقائية عم قريتة بائعة عن إرادة .ساد الوطيتي »ميك .يكون كل من 
المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من مركبء وذلك بأن تشبه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين» أو أمور بأخرى. 

يدن الفية ل القيووه «التدية والتعبالفة فى اكقييه 
بالاستعارة التمثيلية(؟ وهي كثيرة الورود في الأمثال السائرة» نحو 
(الفتيف متت الل وتطرمة او داطة ل ميئل "مرق ردن كته 
الحصول عليه فيه: ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه فيه" ونحو: 


2 25350 ا كه اع و 
إن اراك 0 رجلا وتؤخر أخرى )"ا ويضرب لن يتردد في أمرء فتارة 


يُقدِم » وتارة يحجم . زاحنا وَسُوه كِيلّة؟)0) ويضرب لمن يَظَلم من 


)١(‏ سميت تثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة؛ للإشارة إلى عِظَّم شأماء كأنّ غيرها ليس 
فيه تثيل اصلاء إذ الاستعارة التمثيلية مبنية على تشبيه التمثيل. ووجه الشبه فيه هيئة 
منتزعة من مركبء لهذا كان أدق أنواع التشبيه. وكانت الاستعارة المبنية عليه أبلغ أنواع 
الأنتعارات:.ولذلك كان كل من بيه الى والاتعمازة النكيلنة غرفن البلفاء (انظر 
جواهر البلاغة ص #م”). 
(؟) أصل اَل أن امرأة كانت متزوجة بشيخ غني » فطلبت الطلاق منه في زمن الصيف لضعفه؛ 
تطلفت و ترجف كانه ققد ثم طلبت من مطلقها لبنأ وقت الشتاء , فقال لها ذلك المثل (انظر 
جمهرة الأمثال المطبوع على هامش أمثال الميدانى ؟/؟ة). 
(؟) أصل المثل: ما كتب به الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن حمدء وقد بلغه أنه متوقف في 
البيعة له: (أما بعدء فإفي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. فإذا أتاك كتابي فاعتمد على أيها 
شكت» والسلام) . 

انظر ما كتبه الاإمام الجرجاني في أسراره ص ٠١‏ طبعة رابعة- المنار). 
(:) أصل المثل: أن خلا اكترى راس اخ فإذا هو رديء : وناقص الكيل . فقال المشتري: 
أحَشَفاً وسوم كيلّة. (انظر مجمع الأمثال للميدافي). 


١ 


0-١ 
8 
٠. 


وجهين. وكا يقال لمن يعمل في غير معمل: (أراك تنفخ في غير فحهم(0), 
وَتَخط على الماء) ويضرب للحاجة تطلّب في غير موضعهاء أو تمن لا يرى لك 
قضاء ها . ونحو (لأمرٍ ما جَدَعَ قصِيرٌ أنفه) ويضرب من يحتال على حصول أمر 
خفي وهو مستتر تحت أمر ظاهر. ونحو (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها) 
ويضرب للرجل الذي يأبى الحصول على رزق من مصدر حرام »ء فيهلك دون 
أن يقع في مذلة. ونحو (قطعت جَهيرَة قوْلَ كل خطيب)!) ويضرب من يأقٍ 
بالقول الفصل.. وهكذ! بقية الأمثال السائرة. 

ونحو قول الشاعر: 

د جاء موسىن, وألقى العصا فهقد 000 السو والساحر 

وقول آخر: 

إذا قالت حَذام قصدّقوها فإن القولَ ما قالت حَدَام 

وقول آخر: 


متى يبْلغ البنيان يوماً تامّه إذا كنت تبنيه وغيرك يهم 


وإدا قشت وشافت الاستعارة التمثيلية, وكثرَ استعالها 50 مَثَلآ 


.)074/ مأخوذ من المثل: (نَفَحْتَ لو تنفمٌ في فَحَم) (انظر هامش أمثال الميدافي‎ )١( 

() أصل المثل: أن قوماً اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حَيَّيْنِ من العرب قتَلَ رجل من أحدها 
رجلاً من الآخرء وبينا خطباؤهم يتكلمون؛ إذا جارية تُدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياء 
المقنول ظفروا بالقاتل» فقتلوه فقال أحدهم (قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهبت مثلاً. 
(انظر مجمع الأمثال للميدافي). 


لا يغيّر مطلقاً؛ بحيث يخاطب به المفرد , والمذكر ؛ وفروعها| بلفظ واحد من 
غير تغيير» ولا تبديل عن مورده الأول. وإن م يطابق المضروب له7”") 


)١(‏ أشهر كتب الأمثال: كتاب مجمع الأمثال للميداني: وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» 
والعقد الفريد لابن عبد ربهء وكليلة ودمنة لابن المقفع. 


١١ 


بلاغه الاستعارة التمثيلية 
الاستفارة التشيلية عط أنطان البلناءة:اوهيوى اتدنمء لا يعدلون ييا 
إلى غيرها إلا عند عدم إمكانها فهي أبلغ أنواع اجاز مفردا أو مركباً؛ إذ 


هيئة منتزعة من مركب. 


ومن 3 كانت الاستعارة ال 0 لممتيلية + ع تضم من تشميه خفي » وحدقةه» 
واستعارة غرض البلغاء الذين يتسامون إليه ويتفاوتون في إصابته. 


وقد كثرت في القرآن الكريم كثرة» كانت إحدى الحجج على إعجازه!') 


)1 انظر أسرار اللاغة ص ١59*‏ وتبديب الايضاح 1١١./“*‏ وتفسير الكثاف » وحاشية 


الانتصاف للوسكندري ؟/10 (ط مصطفى محمد). 
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الفصل الخامس 
يلاغة الاستعارة 


الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في الكلام » وهي من أوصاف 
الفصاحة والبلاغة العامة التي ترجع إلى المعنى . 

وإذا كان البلاغيون ينظرون إلى الجاز والتشبيه والاستعارة والكناية 
على أنها عَمَدْ الإعجاز وأركانه: وعلى أنها الأقطاب التي تدور البلاغة 
عليها؛ وتوجب الفضل والمزية» فإنهم يجعلون الجاز والاستعارة عنوان ما 
يذكرون وأول ما يوردون. 

وإذا كانة الانتنازة فق أصلها مرئكزة عل. أعالين. .مخ التشبيهه 
فتلاغة القديية أصلا تقوم عل" الباننين: الأول تالنفنة الفاظههاوالقاق 
ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان, لا يجول إلا في نفس أديب: وَهَب الله له 
اتعنااد ا ننلما ف تعر ف وعدوم. القنيه الدقكة نين الأكياء #بواووعة قدره 
على ربط المعاني؛ وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي . 

آنا الاستفازة: فتتتفيد من بلاغة التكبيه وتزيد علية أن خَوَهوها 
ينح هل تنانن ‏ الكاقيية رو ننه انه و ا لل قبل شوو مدويةة ساك 
وويادنا تضكة الكل من كين خا مويه 


١6 البلاغة الواضحة ص‎ )١( 


حالم 


وكا يقول عبد القاهر الجرجاني: إن فضيلة الاستعارة الجامعة تتمثل 
.اع ع أ واس 
في أنها تبرز البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلا » وتوجب له بعد 
امقر فا 4ن كف لمحن لفقل لو انعوة قن ”كيف فنيا نوا نقمي 
تراها مكررة في مواضعء ولا في كل واحد من تلك المواضع شأن مفردء 
وشرف منفرد. 

ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي عنوان مناقبها: أنها تعطيك 
الكثير من المعانى باليسير من اللفظ.. جح خرع ب الصدنه الوا عدة 
من الدررء وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر 7 


ومن خصائصها كذلك التشخيص والتجسيد في المعنويات» وبث 
الحركة والحياة والنطق في الجاد... فإنك لترى بها الجاد حيًا ناطقاً: 
والأعجم فصيحاً » والأجسام الخرس مبينة» والمعاني الخفيّة بادية جلية.. 
رمحت التشييهات عل الجملة عير معحية ما 1 تكتها :إن نت أرتك المان 
اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جِسّمت حتى رأتها العيون؛ وإن 
تف لطيف الأومافت المناننة حق تعوة روجانة “تناه إل الطنوةة: 
وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها9) 

يقول الله تعالى في تصوير العذاب الذي أعده للكافرين به: (وَللّدِينَ 


قرو بهم عَدَابُ جَهنمَ وبنس الصير. إذا ألقوا فيها سَيعوا لها شَهِيقا 


وهي اتفور. د كاذ د عن المنطه كل الى قينا ابو كالم حرق 11 
يَأتَكم تَذِيد؟)0) 


)١(‏ أسرار البلاغة ص م 

(؟) أسرار البلاغة ص “م 

(*) سورة الملك؛» الآيات 8-5. 
الشهيق: أصله الصوت المزعج كصوت الحمارء والمراد به هنا (الحسيس) وهو الصوت الخفي _ 


١غ‎ 


(فالشهيق) في الآية الكرية قد استعير (للصوت الفظيع) وها لفظتان» 
و(الشهيق) لفظة واحدةء فووا | على ما فيه من زيادة البيان. 


وا استعير للفعل ( تسق من غير تنايق): والاستعارة أبلغ, أن 
التميّر في الشيء هو أن يكون كل نوع منه مبايناً لغيره: وصائرا على 
حدته » وهو أبلغ من الأتفناق لأ الانشقاق قد يحدث في الفىء من غير 
تساي 
ماين . 


واستعارة (الغيظ) لشدة الغليان أوجز وأبلغ في الدلالة على المعنى 
امراف الأ قدا شدقه عل التشى شوك عسوي «ولان الانققام الضادر 
عن المغيظ يقع على قدر غيظه» ففيه بيان عجيب» وزجر شديد؛ لا تقوم 
مقامه الحقيقة ليده 


فالامتفارات:.هنا قن .حققت: فرضةن: .من أغرافن- الاشتعازة ها 
الإيجاز والبيان؛ كما تضافرت معاً في رسم نار جِهم وإبرازها في صورة 
تنخلع القلوب من هوطا رعباً وفزعاًء صورة مخلوق ضخم بطاشء؛ هائل 
جبار مكفهر الوجه» عابس» يغلي صدره غيظا وحقدا 


فالاستعارة هي التي لونت المعاني الحقيقية في الآية كل هذا التلوين» 


الناشع عن الفوران » وهدا الصوت يحدثه الله سبحانه وتعالى قِ النار لشدة إزعاج الكافرين . 

وتيّرٌ: أي تنقطع وينفصل بعضها عن بعض من الغيظ: أي من غيظها منهم والكلام كله تمثيل 

لشدة غليانها اننظارا هم .فَوْ: المراد به هنا جماعة من الكفرة. والخرّنة: جمع خازن» وهم الملائكة 

الموكلون بهم : وقد وصفهم الله في إية اخرى بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله مأ أمرهمء ويفعلون 
0 

مأ يؤمرون. 

١5ال وعم الميان ص‎ 51097١ انظر كناب الضاعتسنس ص‎ ١) 


1١1.6 


وهي التي بت فيها كل هذا القدر من التأثير الذي ارتفع ببلاغتها إلى حد 
اللوعجاز 


ومن خصائص الاستعارة المبالغة في إبراز المعنى الموهوم إلى الصورة 
المشاهدّة» كقوله تعالى في الإخبار عن الظالمين ومقاومتهم لرسالة رسوله: 
(وقد مكروا مكر هم » وعند الله مُكرهم ؛ وإن كان مكر هم لول منه 
الجبال)!' - على قراءة من نصب (لتزول) بلام كي - 

(فالجبال) ها هنا استعارة طوى فيها ذكر المستعار له» وهو أمر 
الراسول: .وشعى هذ1 أن اهن الرسول نوا كاد نه من الآيات المعجزات قد 
شبه بالجبال» أي أنهم مكروا مكرهم لكي تزول منه هذه الآيات المعجزات 
التي هي في ثباتها واستقرارها كالجبال. 

فجال المبالغة الناشئة عن الاستعارة هنا هو في إخراج ما لا يدرك إلى 
ها د لد راط انه تاليا باقر هته ونقه القن كدر مدل بها درك 
ويشاهد ويعاين. 


د ووو 00 


وعلى هدأ ورد قوله تعالى: (والشعرائ يسبعهم يَتَبِعهم الغاوون ار هديق 
كل واد 00 وأنهم يُقولون ما لا يفعلون؟)7). 

فاستعار (الأودية) للفنون والأغراض من المعاني الشعرية التي 
يتفيدونيا ونوا ها خض الأودية بالاستعارة ولم يمععر الطرق:والميالك أرما 
جرى مجراها؛ لآن معاني الشعر تستخرج بالفكر والروية» والفكر والروية 


61 سورة إبراهمء الآية‎ )١( 
(5؟) سورة الشعراء ؛ الآيات 51 8م‎ 


نيا خناء وغموقى فكاق البثعارة الأووية ذا شه والدق اونا الا 
بحن ف .جورة” نا عمسن #ننالفة وتاكتدا. 

وما ورد من الاستعارة فيالأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسام: 
(لا تستضيئوا بنار المشركين). 

ناماو راقان) للراق. والمقورةى أى لا تقمواة براى» الشركين يدولا 
تأخذوا بشورتهم. 

فرأي المشركين أمر معنوي: يدرك بالعقل» وقثيله بالنار هو إظهار له 
في صورة محسّة مخيفة» يبدو فيها رأي المشركين نارا تحرق كل من يلامسها 
اويا عقيناء 

وان 5 قوة قير هذه الصورة وحمالها راجع إلى مفعول الاستعارة» 
هذا المفعول الذي انتقل بالفكرة من عام المعاني إلى عالم المدركات مبالغة. 

ومن خصائصالاستعارة أيضاًبَثُ الحياة والنطق في الجباد - كا ذكرنا 
آنفء كقوله تعالى: (ثم استَوّى إلى السماء وهي دُخانء» فقال لما وللأآرض 
انتنا:طوعا أى كزها عالقا أتنناة طاتمين)0) 

فكلٌ من السماء والأرض جمادء تَحوّل بالتوسع الذي هَيّاته الاستعارة 

ك - م 
وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نظر يوما إلى جبل أحد: (هذا 


اس قو 


)00 سورهة فصلتء الآية 1١‏ 


قحل احم :13 "الاق قن شال عكر الاشارة إل سان 

كذلك من خصائص الاستعارة تجسيٍ الأمور المعنوية وذلك بإبرازها 
للعيان في صورة شخوص وكائنات حية يصدر عنها كل ما يصدر عن 
الكائنات الخية مخ حركات وأعال: 


نابو الساىة انو الخليفة العسات الو فحن فصني : 


2 ر رو ع 


اتحعه" الات ينها :المح ليا 

فالخلافة بفعل الاستعارة تستحيل إلى غادة , هيفاء , دل لول 
فتن لان يا يا وهي ا عليهم » وتصد إعراضاء ولكنها ان 
الجودق ”طائعة فى ذلا وجال اغتن أذراها تيها وخمرا 

وأبوافراس:الحنيداق!! اعننها وقول 

فا شأن عفة أبي فراس؟ وما شأن الصراع الناشب بينها وبينه؟ إنها 
تستحيل بلمسة من لمسات الاستعارة السحرية إلى إنسان يقف موقف الزاجر 
كلما هم الشاعر بأمر تراه العفة غير لائق به. 


نوف الفنوزه الاقف اشاقن لز قرف ها كا ناف المكونه لود ان لقنا ع 


)١(‏ شاعر عباسي اسْتهر بالزهد 
(؟) أمير حمدافى» واين عم سيف الدولة. وبطل عرق مجاهد . أسر مرتس >2 وافتداه سيف الدولة» 
لبعز كت اعظكه ماانظمة لاد الزوم يوم اكات أسيرا» وني بالرومياف: 
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القر ق التشين دود "الخقيفة» قال غلا + آنا ا أحاول ها يتين :لان 
رجل عفيف. 

والأفلاك: وهي حماد : والدهر. وهو م معنوي.. يستحيلان ف سعر 
البارودي() كائنات حية محسوسةء إذ يقول: 

إذا لعل فته نت عرزن سيف "2 عق الأفلاك والنيت اده 

فكلٌ من (الأفلاك) و(الدهر) قد تحول بالاستعارة إلى كائن حي 
ما 

فيآتان الاستعارتاق قن اعاكا الفاعن على أن نزها “عبورة الا جداء 
السماوية حية حسأاسة ترتعد عونا وها وصورة الدهر اقدانا يلكفف عا 
وذهولاً كلما استل سيد من قبيل الشاعر المشهود لهم بالشجاعة والفروسية 
سيقه من غمده. 

هذه الصورة التي توج بالحركة والاضطراب والحيوية والمشاعر الختلفة 
من فزع وخوف ودهشة هي وليدة الاستعارة الي بالغ الشافر قٍِ استخدامها 
إلى حدّ يجعل المتملى لها يتولاه الذهول من هول المنظر الذي يراه ماثلا أمام 


و(؟) 


وأخيراً لنقرأ قول الشريف الرَّضِيٌ في الوداع: 


)١(‏ مود سامي البارودي من شعراء النهضة؛ وأول من حاول معارضة الفحول من شعراء 
الجاهلية والعصور الإسلامية التالية» وجمع مختارات رائعة من شعرهمء وكان الدافع الأول إلى 
تجاوز أدب الضعف إلى أدب العافية. توفي سنة ١١+‏ ه/ م8.وام. 

(؟) عم البيان 196 - ٠.٠.‏ 


١8 


ارق االسيع اق الميوي عاك ...ورنا فل انين :الأشواق 
إنه يسرق الدمع حتى لا يوصم بالضعف والخور ساعة الوداع . 


وقد كان الشريف يستطيع دون استخدام الاستعارة أن يقول: نستر 
الدمع في الجيوب' حياء ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر 
البيان» فإن الكلمة (نسرق) ترسم في الخيال صورة لشدة خوفه أن يظهر 
فيه أثر للضعف, ولهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء 


الج الس 
لقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إد قال : 


إن«مق. لبان لسخرا 


١ 


الباب الثالث 


فق الكتارة 


فن الكناية 

الكناية في اللقة مقن تلقل( كست) أو (كنَوؤت) تقول: كنيت بكذا 
قوع كذ .: تكلمت يمأ دل به عليه أو تكلمت بشىء واركت غيره(١)‏ 

والكناية في البلاغة: لفظ أطلق وأريد به لازم معناهء مع جواز إرادة 
ا معنى الأصلى. 

وبعبارة ثانية: كلام رفت سخ بوداة :ليق :اناق وق اله 
مع جواز إرادة ذلك المعنى الأصلي» إذ لا قرينة تمنع هذه الإرادة. 

مثال ذلك: 


قال الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد من قصيدة عنوانها (بيتي 
هناك) وأهداها (إلى كل ضائع بغير بيت). 


-١‏ هناك فوق ربوة ل تبحمجية مهجوره 

7ع قِ مسرح الاحجلام ف قوينساأا المأسوره 
اه 2 

8- بقي ةلنزل.. قد بعثروا سطوره 


غ4- قفد هدموا جدرانه وميُرقوا زشهط'وره 
مه- فاتت النسمة 5 ال حديهقة النضتيره 


)١(‏ انظر القاموس الحيط: كنى 


1ت واصحت مهجورة حدي فق 1 بي مغموره 
2 5 3 0-8 6 1 
- لا بلبل يزورهها شوق اء ولا شحروره 


همه 2 م ع وام 
48- واللئيل مد فوقها ملع الانسى سنوره 


ولد الشاعر هارون هاشم رشيد في عَرَّة بفلسطينء وفيها نشأ وبرعرع »؛ 
ورأى بعينيه النكبات المتوالية الى حاقت بوطنه» وضاقت عليه الدنيا في 
أنسن” انام :واكدادف امل المحّن أن يرحل عنها مع زحوف 
الراحلين: ويضيع مع أبناء وطنه تحت كل نجم. 

القصيدة طويلة» تحدث فيها عن بيته الذي احتله الغأصبون فهدموه, 
وبعثروا كل ما فيهء ثم جعلوه خراباً ينعق فيه البوم» فاشتاق إلى بيته؛ 
دوجول بالشافدن وني نالك الأمان:. 

والحقيقة أن الشاعر هارون هاشم رشيد لا يتحدث عن بيتهء الكائن في 
أحد أحياء .مدينة غزّة رن ولا تقضد تخديقة .عتؤلة فى ذلك البيض:. ورا 
يكني به عن فلسطين كلهاء ويصور من خلال حديثه عن بيته حبه لبلاده: 
وألكواقةتوموا جد ف وكوك راق وخاعانه اف اعون والامة ونه الى ذا 
حاتة: ١‏ 

لو تأملنا الأبيات والاهداء الذي علاها لوجدناها تشتمل على عبارات 
مجازية.. وهذه اتعبارات ليست مفردات» وإنما هي جمل وتراكيب.. م 
يقصد بها علاقة المشابهة» أو غير المشاببة.. وإنما قصد بها المعنى الخفي 
البعيد. وكان يمكن أن يقصد بها المعنى الواضح القريب. 

لنتأمل البيت الأول» نجد الشاعر يقصد به فلسطين كاملة» مع أنه كان 
بامكاتة ان ديقطنة يق انان" الصنس. 


١غ‎ 


و(سرح الأحلام) في البيت الثاني ليس مسرحاً عادياًء تلعب فيه 
الأحلام» أو تمثلء وإنما هو الوطن من أدناه إلى أقصاه(”) 

و(القرية المأسورة) في البيت الثاني ذاته قد يراد بها قرية حقيقية 
فايوزة » وقة يراه ها وطن كاملا واهنا مهتتو الاعتل لي بولة نفك أن 

وفي البيت الثالث (بعثروا سطوره) نتساءل: أصحيح أن سطور المنزل 
كانت مرتبة منظمةء ثم جاء المبعثرون فبعثروها.. أم المراد أن الأعداء 
الوا عهال' البلف. أ الوطق أو السعد فيتموه لبو رولة كك أن الشاعر 
يقصد المعنى احير 

وكل ذلك تقول فى 'يفية الا بئات 

و ك 4 
عثال اكد 


تفكر الأم بمرويج ولدها الشاب ء وتدور من ببتا إلى ببست » تفتش له 


)١(‏ إذا كانت الكناية: استخدام كلمة أو تركيب في غير معناه الأصلي مع جواز إرادة الحقيقة: 
فإن ذلك لا ينطبق على جميع ألوان الكناية. من ذلك مثلاً قول الشاعر : (في مسرح الاحلام) فإنه 
لا يمكن أن. يعني مكاناً تَسْرح الأحلام فيه ى| تسرح الكائنات الحية.. لذلك يبقى المعنى الجازي 
هو المقصود. ومثل ذلك ما ورد في الآية الكريمة (الرحمن على العرش استوى) فهو كناية عن 
القدرة والتمكن والاستيلاء » وليس الرحمن شيئاً له هيئة معينة؛ ولا عرثه كالعروش التي يعرفها 
البثرء ولا جسم مادي يستوي على عرش . 
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ززت متزل أهلها يا ولدئ فى"الساعة الحادية عقشرة صباحاء وسألت 
عنهاء فقالوا: إنها ما تزال نائمة.. وأيقظتها أمها ورغبت إليها أن تتعجل 
في لبسهاء لتجلس معي .. وحين جاءت البنت تخطر في مشيتهاء أدركت على 
الفور أنها ستكلفك قاشاً كثيراً لأثوابهاء وبينا هي واقفة تسلّم علينا سقط 
قرطها من أذنهاء ولم أسمع صوت وقعه على الأرض إلا بعد لحظات.. 
وأمرتها انها رتغفين تدان كير لقا : 10 إلى المطبخ.... فأبصرت 
مطبخاً يعج بالفوضى .. فهنا قدورٌ على النارء وهناك صحون على المغسلة ؛ 
وعلى الأرض آلات طحن» وسكاكين تقطيع, وأمور كثيرة منثورة في كل 
ركق 4 واطاةطة المسكيية تقصيت: عر فاق كتزة الكتسن بو الأوهانا وعننا 
عدا (زاارنن | لمرقوية الالستفال »و قدت القاء زا سيفية القهوة تمطيت 
اشاقرها لوة مصبوغة بالدهان الأحمرء في غاية العناية. وسألتها بضع 
أسئلة» فأجابتني بصوت خفيض وعيناها مطرقتان إلى الأرض.. فهل 
تعجبك مثل هذه الفتاة يا ولدي..؟؟ 

وفهم الولد أن أمه معجبة بها إلى حدّ كبيرء لكنها لم تشأ إبداء إعجايها 
إلا من وراء ستار. 

فهم الولد أن نوم الفتاة حتى ساعة متأخرة من النهار يعني أن في بيتها 
خدماً وحشاء هم الذين ينهضون باكراًء ويقومون بتدبير المنزل» وتبيئة 
الطعام والشراب» وأنها مدللة مرفهة. 

وفهم كذلك من إشارة أمه أنها ستكلفه قاشاً كثيراً لأثوابها لأن الفتاة 
طويلة وملؤة شح ولأ ولو كانت قَرَّماً أو عجفاء لما كلفت سوى رقعة 
صغيرة من قهاش لثوبها . 

وبسقوط قرطهاء وارتطامه بعد لحظات على الأرض دليل آخر على 


١01 


وفهم الولد أن أهلها أغنياء » وكرماء عندهم الخدم الذين يتولون 
الطبخ؛ ومطبخهم يعج بالحركة والنشاطء ولو كانوا عكس ذلك لا كان 
آم" الأطاق 'الطويلة المصعة بناما مض عد او الأفؤوة دنه ان 
البنت لا تفسل الصحون» ولا تصلى. ولو غسلت الصحون أو الملابس 
لتكسرت أظافرها الطويلة» وزالت أصباغهاء ولو كانت تصلي لاضطرت 
إلى إزالة الصباغ ليصح وضووها 
ومعنى خفي هو المراد مع إمكان صحة المعبى الظاهر وإرادته. 


ك0 ك3 


عدف الغيه عي القاضالخرجاق هن الكناية فقال»: 

(الكناءة أن مويه التكل إنيات تن :مون العا ته قله كيه ”لفل 
الواضوع له و للق موليع. شويى رف بسن لكو اليه دنهو تووم 
فيومي إليهء ويجعله دليلاً عليهء مثال ذلك قولهم (هو طويل النجاد) 
يريدون طول القامة» و (كثير رماد القذر) يعنون كثير القرىء وفي المرأة 
اتؤوخ الفح ادامر انا آنا امترفة عدون لا ين كنا ارما فقن أراةوا 
في هذا كله ىا ترى معنى» ثم لم يذكروه بلفظة الخاص بهء ولكنهم توصلوا 
إلبه بذك سي حون كانه أن .رودافة:ى'الوجروه وان ركرق إذا كان 
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أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجادء وإذا كثر القرى كثر رماد 
القذزع ذا كافك الراة عترعة نلا من بنكقبها انرعاوده ذلك ااضاء إلى 
الضحى ؟7) 


١١د دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


الفصل الأول 
أقسام الكناية 


أك- كنا ره الضف : 
يود كانه وتوف 


ج- كناية النسبة. 
أعذكنانة الضفة 


ون الق تطلبييا تفن الضفقةة :امراف «بالضفة لين الحمك عزو 
وهل" الحو جل الهفةالعدوية: كانقره والفحاعة والطول: واشال» تويز 
ذلك . 


من أمثلتها قول المتبي في إيقاع سيف الدولة بأعدائه: 


وى وو و5 درم 


فمساهم ٠‏ وبسطهم حرير وصبحهمء وبسطهم تراب 
أراد المتنبي أن يقول: إن سيف الدولة هاجم أعداءه الذين قضوا 
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بم فتراء أذلاة أو قتلى.. 


فالتعبير ب (بسطهم حرير) و (بسطهم تراب) كنايتان عن صفتي الغنى 
والفقر كا يجوز في الوقت نفسه إرادة المعنى الأصلي لبسط الحرير وبسط 
التراب . 


ومثل ذلك قول الخنساء في أخيها صخر 
لودل "الجانه تر نه 'النام كنب الرمداك اانا 
فالختياء 'تقنقة أ اها قلف بصينات: 


طويل النجاد. ورفيع العادء وكثير الرماد فطول النجاد - وهي 
حمائل السيف - يستلزم طول القامة. فأخوها طويل» وتلك هي الصفة 
الأول :.ورفعة العزاد. تلم الشهرة وانفسب. والزعامة» لآن: .بيت الرعراء 
يد خله أناس راكبون وراجلون» فيستلزم أن يكون بابهم عالياً: ومن 0 
فأصحابه متصفون بصفة الزعامة. وكثرة الرماد( تستلزم كثرة الطبخ» 
وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الاكلين» وكثرة الاكلين تستلزم كثرة الضيوف» 
وكثرة الضيوف تستلزم الكرم. فصخر إذن رجل كريم إضافة إلى زعامته 
وطول قوامه'"ا 

وفضار كذانة الصقة أن تدك اللوضوف: وتدكن النسية البذ :ولا د كز 
اليفة الزاقيجو ها بكاننا ”مده أخوف الكلميا 
(1) لم يكن في رمن الخنساء (غاز) يقوم مقام الحطب والفحم. ولا مواقد كهربائيه. 


(؟) يسمي اللاعيوى هذه الكناية البعيدة بالتلويح ويعرفونها بأنما التي يكون الانتقال فيها إلى 


ب- كناية الموصوف 


وضابطها أن يُصَّرَّح بالصفة وبالنسبة» ولا يصرح بالموصوف. 

مثال ذلك: فلان صما لي مَحِمِعْ لبّه. 

أي قلبه ل ل وهي : 
ذكر مكاته 2 اما ع 


عذال تان جتن وضع أن تو اس الخمن 


فلا شربناها ودب دبيببها إلى موطن الأسرار قلت لها: قفي 
مخافة أن يسطو علي شُعاعها فيَطلْمَ ندماني على سرّي الْحَفِي 


فالكناية في البيت الأول وهي (موطن الأسرار). يريد أبو نواس أن 
قول: (فل لكيه رده د بينها» أعة مرق امشعولها إن القلك أو 
97 قلت للخمرة: قفي) . ولكنه انصرف عن التعبير بالقلني أو الدماغ 
هذا التعبير الحقيقي اريت إلى ما هو أملح وأوقع في النفس» وهو (موطن 
الأسرار) لأن القلب أو الدماغ يفهم منه أنه مكان السر وغيره من 
الصفات. فالكناية ب (موطن الأسرار) من القلب أو الدماغ كناية عن 
وفوف )1 لآن كلب يوضية )انه يوطن الما 

لقد صرح أبو نواس بالصفة وهي (موطن الأسرار) وصرح بالنسبة وهي 


(إسناد الدبيب إلى موطن الأسرار) وم يصرح بالموصوف الذي هو (القلب) 
بل ذكر مكانه وصفا خاضًا به وهو كونه موطن الأسرار 
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ج- كناية التسبة 


وضابطها أن يُصّرَّح بالصفة والموصوف» ولا يصرح بالنسبة الموجودة, 
مع أنها هي المرادة. 

تقول: الكرم في ثوب خمد 

فتذكر الصفة وهي الكرمء وتذكر الموصوف وهو حمدء ولا تذكر أنه 
كريم؛ بل تنسب الكرم إلى ما في ثوبهء وهذه تستلزم ان مدا هو الكريم . 
لأن"الذى ف الكو هو عق لا عيده: 

ومنه قول الشاعر 

إن السماحة والمروّة والندى في قبة ضربت على ابن الحَشرج 

أزاة الثاعي 'أن«يقنت السماعة والممزؤرة والكؤم للسيدوت 'ابق 'اللشرج 
الممدوح وهذه النسبة تستدعي أو تستلزم أن يكون سيد القبة وصاحبها 
هو صاحب السماحة والمروءة والندى. 

ومثله قول الشاعر 

ااتقياتي انايو محل عد يتن 

وبعب بعينيك فنا عد شحو الى المح تار البريق 

ففي قوله لد 0 من نقك) كناية عن نسبة (الطهارة) 
للمخاطبة بما يستلزم هذه الصفة وهو (كنز من نقاء). 

وق كولة» ( يسيك يا صييية شكنا كدارة عن :ننه الهو آئ الزن 
إلى الصبية ليس بصورة مباشرة » وإنا إلى ماله اتصال بهاء وهي هنا العينان. 


9 جلو جو 
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الفصل الثاني 
الكناية باعتبار الوسائط 


يقسم البلاغيون الكناية باعتبار الوسائط المتصلة بها أربعة أقسام 


أ- التعريض 
ب- التلويح 
5-2 الاريعاء 
د - الرمر 


أ- التعريض 
التعريض لغة: خلاف التصريح 
ترك وااقلا عر أن وطاق لاقي رلا له الس د 


يفهم من السياق. نحو: قولك للمؤذي: (المسل من سَلمَ المسلمون من لسانه 
ويده) تعريضا ينفي صفة الإسلام عن المؤّذي. 


وقال الثعالبي عنه''!: العرب تستعمل التعريض في كلامها فتبلغ إرادتها 


0 النهاية في التعريص والكناية ص  :‏ المطبعة الميرية المكية). 
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بوجه ألطف وأحسن من الكشف والتصريح» ويعيبون الرجل إذا كان 
يكاشف في كل وجهء ولا يقولون: (فلان لا يحسن التعريض) إلا تَلباً» وقد 
حدلة :اله وسخطية التسامحا فا فقا زولا جاح :عله فيا عر ضع ويه مرخ 
غلب ماناو ميان لني الاوك جور التعوويي بو لمر وض ف 
الخطبة أن يقول للمرأة:(والله إنكِ لجميلة» وإنك لشابة» ولعل الله أن 
وو تيفل مادا ا 


كلك عدت اق الأفير ف المتل الببائن حعقها: فيال191 هذا النوع 
مقصور على الميّل مع المعنى وترك اللفظ جانبا. وقد تكم علاء البيان فيه 
فوجدتمهم قد خلطوا الكناية بالتعريض ولم يفرقوا بينهاء ولا حدوا كلا 
منها بحد يفصله عن صاحبهء بل أوردوا لما أمثلة من النثر والنظم» 
وأسغلرة أحنيس حلم 'الاخن» كرو للكتاينةة أمقلتة: بم التعريصض: 
وللتعريض أمثلة من الكناية» فمن فعَل ذلك الغانمي وابن سنان الخفاجي 
والعسكري . 

وفي محاولة لتحديد مفهوم (الكناية) فرّق ابن الأثير بينها وبين غيرها 
من أقسام الجاز بقوله: (إن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبًا حقيقة ويجاز 
وجاز حملها على الجانبين معاأ). 

الكف انار لس سوه تان والقفة العام لا عور ل 


الحقيقة وامجازء كل منها يصح به المعنى ولا يختل؟ ولهذا ذهب الشافعي 


٠١مم سورة البقرة»ء الأية‎ )١( 
517 (؟) المثل اللسائر ص‎ 
5 زع) سورة اليناء 3 الاية‎ 


١1 


إل أن الل قو نضا اللنبه المبى او يتن الوضوء غل الرحل إذا 
لمن المرأةء:وذلك هو الحقيقة فى اللمس. 

وذهب غيره إلى أن المراد باللمس هو الجاع وذلك يجاز فيه وهو 
الكناية» وكل موضع ترد فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة ويجازء 
ويجوز حمله على كليها معأ 

أما التشبيه فليس كذلك ولا غيره من أقسام المجازء لأنه لا يجوز حمله 
إلا على جانب المجاز خاصة» ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى . 
ألا ترى أنا إذا قلنا: (زيد أسد) لا يصح إلا على جانب الجاز خاصة» 
وذاك انا شبهنا زيدا بالاسد في شجاعته, ولو حملناه على جانب الحقيقة 
لانتجال النى» لأنتززيدا لننى ذلك انيواف. 1 الأرع والذثتوالانيات 
والخالب: 

وق كلمن ابن الآ قوقع هذا البقاعى إل ريت الكناية هوا( جد 
الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبَي 
الحقيقة والجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز). 

وطبقاً لهذا التعريف فمثالها عنده قوله تعالى (إِنّ أخي له يِسْم وتسعون 
نفة ول تفده حيط !"اتوك يتالك تفن النماف والرطت: اجام نان 
المعنى الحقيقي والجازي هو التأنيث. ولولا ذلك لقيل في هذا الموضع: إن 
هذا أخي له تسع وتسعون كبشا ولي كبش واحد» وقيل: هذه كناية عن 
النساء فالوصف الجامع بين الحقيقة والجاز شرط في صحة تعريف الكناية 


عدم . 


٠+ سورة صء الآية‎ )١( 


١ 10 


بعد ذلك اتفقل انق الأتين] ونان ها يخ الكناية والاسيتعازة مو ميلة 
فقال: (أما الكناية فإنها جزء من الاستعارة» ولا تأتي إلا على حم 
الاشعارة خاضةء لآن الامشتارة لا تكون الا ده طوف ذكر الستعار 
لهء أي المشبه؛ وكذلك الكناية فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكني 
عنهء أي لازم المعنى . 


وشمة الكتاية :إل الامكمارة نببة خاطى إل طام» افا + كل كناية 
استعارة» وليس كل استعارة كنايةء وهذا فرق بينها» ويفرق بينها من 
وجه آخرء وهو أن الاستعارة لفظها صريحء والصريح هو ما دل عليه 
ظاهر لفظه» والكناية ضد الصريح» لأنه عدول عن ظاهر اللفظ . وهذه 
فروق ثلاثة: أحدها الخصوص والعموم»؛ والآخر صريحء والثالث الحمل 
على جانب الحقيقة والمجاز وإذا كانت الكناية جزءا من الاستعارة» 
وكانت الاستعارة جزءا من المجازء فإن نسبة الكناية إلى الجاز هي نسبة 


جرء الجزء وخاص الخاص. 


نعودهذا لفقل نات الأندى إلى الخلة دين التفريذن :والكنابة.:وقن 
بدأ بتعريف التعريض فقال: (أما التعريض فهو اللفظ الدال على الثيء 
من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا الجازي) فإنك إذا قلت لمن تتوقع 
صلته ومعروفه بغير طلب: (والله إني لحتاج ‏ ولبدن: فى ايداف اقيم وان 
عزيان: والبَرْد قد آذافي) فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب» وليس هذا 
اللفظ .موضوعاً فى -مقابلة 'الطلت لا" شقيعة ولا ازا + إقا دل علية: من 
طريق المفهوم؛ بخلاف دلالة اللمس على الجاع. وعنده أن التعريض إنما 
شي تفريضا لأن: لعن قية بيقهم عن عرضيه أيمن جانيها»:وعرض كل 
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وك وق قر :1لا توون تن ٠”‏ كنا رد يز المعو عن يه عفان الزلالة 
ووضوحها فرق بينها كذلك من جهة اللفظ فقال: (واعلم أن الكناية 
تمل اللفظة القردبوالركي مياه :فتاق عل هذا ثارة وعل .هنما ١‏ خرف 
وآما التعريين فإنه مخض باللفظ المر كتك ولا يأ ىف اللفظ"المقرد البمة 
والدليل على ذلك أن التعريض لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من 
جهة الجاز ء وإِنًا يفهم من جهة التلويح والإشارة» وذلك لا يستقل به اللفظ 
المفردء ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب). 

ومن أمثلة التعريض. 

دااع سس ل 000 

قوله تعالى في شأن قوم نوح: (قال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك 
كرا اقلناه وما راق تنك إلا"الدية هن أرادلنا بادى الر اي وها 
نرّى لك علينا من فضل بل نظنكم كاذبين)() 

فقوله: (ما تراك إلا بَشْراً مثلّنا) تعريض بأنهم أحق بالنبوة منهء وأن 
الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم» فقالوا: هَبْ أنك 
واحد من الملا» ومواز لهم في المنزلة» فا جعلك أحق منهم بها؟ ومما يؤٌكد 
ذلك قوهم: (وما نرى ليم علينا من فضل). 

مال اكير 

وتنك أخراه عل فس يبن عاو ذقالع: (أشكز إليكه قله الفا ف 
بيي). فقال: (ما أَحَسََ ما وَرّت عن حاجتهاء |ملأوا لها ينها خبزاً وسَمْنا 
ولحا). فهذا تعريض من المرأة حسن الموقع. 

ومثله قول المتنبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافورا: 
)١(‏ سورة هود ء الآية ١17‏ 


١ 1/ 


إذا الجود ل يُرْرَْ خلاصاً من الأذى فلا الحَمْد مكسوباً ولا المال باقيا 


الخلاصة: التعريض هو أن يطلق الكلام» ويشارَ به إلى معنى آخر يفهم 
الاق 


ب- التلويح 

التلويح لغة: أن تشير إلى غيرك من بعد. 

والتلويح بلاغة: كناية تكثر فيها الوسائط بلا تعريض. 

كال ولت مد كر رباد 

المراد بهذه الكناية عن الصفة وصف صخر بالكرم. ولا نستطيع أن 
نصل إلى هذه الصفة إلا بعد وسائط عدة وهي : كثرة الرماد ستدعي كثرة 
إحراق الحطب نحت القدور»ء وكثرة الإحراق تستدعي كثرة الطبخ » وكثرة 
الطبخ تستدعي كثرة الاكلين. وكثرة الاكلين تستدعي كثرة الضيفان» 
وكثرة الضيفان تستدعي صفة الكرم. 

3 9 5 8 7 م 
ومايك فِي من عيب فإني جبان الكدب. مهزول الفصِيل 
المراد بقوله: فإني جبان الكلب مهزول الفصيل: أني رجل كريم. 
والتعبير بقوله: جبان الكلب» كناية عن كرم الرجل بأسلوب التلويح . 
وقد وصلنا إلى هذه الصفة عبر الوسائل التالية: جين الكلب ناجم عن 
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دوام منعهة عن اطرير قْ و القادمين, ودوام المنع معناه دوام مية 
ورجره » ودوام تأديية ناجم عن كثرة القادمين إلى دار صاحبه . . وكثرة 
القاذعين: تاجو عق كوف ضيدا' كوها .+ إذ ليروك التاتن. إلاا عل المتهل 
العذب والنبع المعطاء . 

والتعبير بقوله: مهزول الفصيل: كناية عن كرم الرجل بأسلوب 
التلويح . 

وقد توصلنا إلى صفة الكرم عبر الوسائط التالية: 

الفصيل ولد الناقة» ولا يكون هزيلاً إلا إذا لم تتح له فرص الرضاع 
بن أظناء اتا ناميه النافة وو عه الناقة ذا فحص ومني كما ا 
أبدياً» وغيابها الأبدي ناجم عن كون صاحبها .قد تحرها لضيوفه لأن لحمها 
طرِي : وشهي » وفيه لذة للاكلين. . 

أرأيتَ إلى الوسائط الختلفة التي توالت إثر بعضها حتى وصلنا بها إلى 
الكناية المرادة.. 

وكل كناية عبرت عبر وسائط .. فهي التلويح . 


ك4 3 3 


ا الإعاء أو الإشارة 


وهي كناية قليلة الوسائط .. تدل على المعنى المراد دلالة مباشرة كأنها 
تومئ إليه وتشير.. 
مَتَلها قول أي تمام يصف إبلا: 


لحمل 


م 
لأسا واس 


3 المج سه شاه ام لالعرهى دش ب 

أَبَيْنَ فا يَرْرْنَ سوى كريم وحَسبك أن يِرْرْنَ أبا سعيد 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف.. 

ومثله قول البحتري 

أوَ ما رأيت الجد ألقى رخلّه في آل طلحة ثم م يتَحَوّل؟ 


ا ك_ ا 


د- الرمز 
الرمز لغة : الارشارة بالشفتين 3 افد أو الحاجبين : 2 الفم؛ 0 


الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الذفية. ومن هذا المعنى 
قال الشاعر : 


ومن أمثلتها وصف البليد أو الأبله بقوهم : فلآن خريطن الما أو 


عريض الوسادة؛ وقولهم عن الشجاع: فلان مكتنز اللحم» وعن الذكي: فلان 
متناسب الأعضاءٍ » وعن القاسي: فلان غليظ الكبد.. إلخ.. 


)١(‏ هذا شرح القاموس الحيط. 


١و7‎ 


رحلة الرمز من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث 


وكا دسا" وو 'القدية فو الرمة ذا من بن أن فيضن تعن 
فصائله, وألوان استخداماتهء والواقع الذي اتخذه في الأدب العربي 
اللعاضن: 

لقد قلنا: إن الرمز في عرف البلاغيين هو كناية قليلة الوسائط , خفية 
اللوازم . 

هذا (الخفاء) فيها قد يكون في درجة قليلة» فيدرك السامع أو القارىّ 
المراد بعد جهد بسيط » وقد يكون على قدر كبير» فيحتاج حينئذ إلى جهد 
كبير ليصل إلى المعنى المقصود وإذا تناهى الخفاء إلى حد بالغ كانت 
الكناية (لَخناً) ثم كانت (لغزاً) . 

واللحن الذي نقصده هو قول يفهمه الرجل الذي تخاطبه ويخفى على 
غيره. وبعبارة احرف للحن شبيه بالشيفرة التي يستخدمها رجال الأمو: 
وسفراء الدول. والجواسيس.. إذ يتفقون مع رؤسائهم على رموز معينة 
يتفاهمون بها حتى إذا وقعت هذه الرموز في أيدي غيرهم م يفهم منها شيا . 

لقن خرف العرب فق الحافلية هذ اللون#:وسموة (اللعن) أو (الملاحن) 
وقد آلف ابن .دريد. كتاباً دعا (اللآعين)() قال. فق مقدمته: (هذا كتاب 
)١(‏ صححه وعلق عليه ونشره إبراهيم اطفيش الجزائري. وطبعه بالمطبعة السلفية بمصر سنة 


/371 ها. 


١/١ 


ألفناه ليفزع إليه الْجْبّر المضطر على اليمينء الكْرَهُ عليهاء فيعارض ب 
رسمناه ؛ ويضمر خلاف ما يظهن + المستلم من عادية الظام» ويتخلص من 


جنف الغاثه() 


ويعلل مصطفى صادق الرافعي سبب ظهور الملاحنعنر العرب بقوله: 

(.. وساعدهم على هذا أن. في اللغة العربية ألفاظاً تحتمل الدلالة على 
سفن أو ا كار كان تقول نا ماراحة) أي ما ضربت رلته افا (كلمته) أى 
ما جر حنه 2 وهكذا. .)9؟) 


وللفقهاء 6 ميد الألفاظ . لأنبا تفتح لهم أمواياً كثيرة مما يدعونه 
ب (الحيّل الشرعية) وهم فيها ألغاز ومطارحات. 

أما أهل اللغة فيسمونها (فتيا فتية العرب) أو (طبيب العرب) أو 
(مساجع العرب) وعليها بنى الحريري المقامة الثانية والثلاثين. 


وما ورد عن العرب من لَحْن القول ما رواه القالي في أماليه عن ابن 
الأعرابي قال: أَسَرَتْ طيء رجلا شاباً من العربء ققدم أبوه وعمه 
ليفدياه: فاشتطوا عليها في الفداء» فأعطيا به عطية / يرضوهاء فقال 
أبوه: «لا والذي جعل الفرقدين يُمَسِيان ويصبحان على جبل طيء لا 
أزيد؟ على ما أعطيتم ». ثم انصرف . فقال الأب للعم: لقد ألقيت إلى ابني 
كلئنة لزن كان نع كور لمكو بفانالسف أ نا وافظرد مه من 
إبلهم. فكأنّ أباه قال له: إلزم الفرقدَيْن على جبل طيء فإنها طالعان 
عليها. وها - أي هو وعمه- لا يغيبان عنه. 


:)١(‏ الملاحن ص "م 
(؟) تاريخ آداب العرب 1107/8 
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لقد كانت الملاحن قِ الجاهلية وبعد الاإسلام قليلة واخاوها معدودهة») 
لاتدل على شوعها وانتشارهاء ولكتها ل :تدع بوسشرغل ألنة الناس إلا 
في العصور العباسية المتأخرة» وقد عرفت باسم (الْمعَمّى). 

وننن حقية (المعى ا تلاسو النات رالا غارة :ولج حش وفوف 


وينغل الرافعي عن رجل يدعى بأبي القاسم القطان أنه دخل على 
الوزير الرَيْنْبِي يبنيه بالوزارة» ودعا له وأظهر الفرح » ورقص, فلا خرج 
قال الوزير لبعض أهل سره: قبح الله هذا الشيخ» إنه يشير برقصه إلى 
قولحم: ارقص للقرد في دولته() 


فجن المت لكان القمراف ل[ انناو المعو 


1 اس 5 م‎ 06 ١ 
والإلغاز مصدر الفعل (الغرً). ويضره اللغويون بقوطهم: الغر فلان‎ 


كلامه: إذا وَرَّى وعرّض ليخفي» أو عَمَّى كلامّه. 

وأصل معناه من اللَّْر وهو الحفرة الملتوية يحفرها اليربوع والضب 
والفأرء لأن هذه الدواب تحفر جحرها مستقيا إلى أسفلء ثم تحفر في جانب 
منه طريقاًء وفي الجانب الثاني طريقاً» وفي الجانب الآخر طريقاً. وكذلك 
في الجانب الثالث والرابعء فإذا طلب بعضها البدوي بعصاه من جانب 
النفق» هرب من الجانب الاخر 


م استعمله العرب للعبارة التي يدل ظاهرها على غير الموصوف بها ويدل 
باطنها عليه؛ وهي من قبيل (الملاحن). 


حدثنا السيوطي عن الإلغاز فقال: هي أنواع . الغا قصدتها العرب 





)١(‏ المصدر السابق */.؟ع 


ع 


والغان قصنها اقة: اللفة ووابياف: 1 تقضيد :لعزت الآالغان يواغ فاليا 
فصادف أن تكون ألغازاً وهي نوعان: فإها تارة يقع الإلغاز بها من حيث 
معانيهاء وأكثر أبيات المعاني من هذا النوع. 

وقد أُلّف ابن قتيبة في هذا النوع بجلداً حسناً» وكذلك ألف غيره: وإنما 
سمّوا هذا النوع (أبيات المعاني) لأنها تحتاج إلى أن يسألَ عن معانيها ولا 
تفهم من أول وهلة. وتارة يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب 
والإعزانة. 2 ا ووذ أمثلة دق #للني: 


ثم جاء الشعراء الصوفيون فأغرقوا في الرمزء وحَمَّلوا الألفاظ غير 
معانيهاء وانطلقوا يعبّرون بها عن مواجدهم وأسْوا قهم.. فإذا قرأتها قراءة 
سطحية فأنت واجد فيها معاني ظاهرهء وعَزَّلاً إنسانياً وشعرا كسائر شعر 
الشعراء الآخرين» وإذا معنت فيهاء وعرفت لغة هؤلاء القوم ومقاصدهم 


رع قي 


وسار على هذه الخطى سُعراء المديح النبوي ؛ وعلى رأسهم البوضيري فق 
بِرْدَتِه.. فذكروا أمماء محبوبات» ومواطن» وألواناً من الحب» وفنوتاً من 
الموى... هي في ظاهرها كائنات إنسانية: ومواطن في بلاد عربية» وعذاب 
يلقاه سائر الحبين.. أما' إن أزتك: الدان"الفرة الظطاهزة »وسقت 4 
أسلوب هؤلاء الحبين المدّاحين وجدت عالا آخر يفوح بالعطرء والتقوى» 
والتغني بالثمائل النبوية » ويضج بالحنين إلى أرض الطهارات والقداسات . 

الفرق بين شعر المتصوفة وشعر المديح النبوي أن الأول طافح بذكر 
امسو والسكرم واكانيوانياد حهياف كلتق وعد ولت وهر امهنا 
خلا الثاني من ألفاظ الخمر وتوابعهاء والنساء وأسمائهاء واقتصر على الموى 
ولواعجه.. 


لل 


يقول ابن الفارض من قصيدة أولها'': 


0 و 80 د ل 2ه 


ولقيك.خلوت مع الحبيب وبيشا 
وأباح طرفي كر للنينا 
قد هشت بين جماله وجلاله 
فأدر لحاظطك قِ محاسن وجهه 


وارحم حشى بلظى هواك تسعرا 


ال من النسيم إذا سَرَى 


اه لير 


دروت تعزو ناج » وكنت كرا 
0 لننان 0 


ورآه ادر : 5 
نامي عناملا ياف ام اوعدن ينداة ادمية ورو د باط نه ور 
بالوصال. ولكن. قصد الشاعر شيء آخر ذلك أنه لم يكن رجل غَرّل 
اكنال نول ماعب لدات وبواك وان كان وح ديا #روله رفن 
درجات العفة والطهر والتقوى لذلك فإن شعره يحمل معنيين في آن 
معنى ظاهرياً هو الغرل» والصبابة» والأشواق» والمواجد؛ ومعنى 
باطنياً هو حب اللهء واطيام بهء والتشوق إلى لقياه» والدّوام على ذكره, 


لو أن كل الحسن يكمل صورة 


واحد: 


وشكره » وحسن عناد نه(" 


2 و ان #د همس مر 
وأقرا مقدمه بردة البوصيري: 


من تَدَكر 0 اباي - 
ل 


مرجت يا جرى 00 يدم 
وخر اد و السو 


8 عد 4 1 د 


(؟) أنظر شرح البوريى والنابلى لديوان اس الفارض المطلوع في مرسيليا سسة 1١887‏ م. 


كمد 


ع نر 


لحني لقب أن الذي يك 
ا سيتام را 


م عد 


بعر ير هع م 
مأ بين مس منه ومضطرم 
تن به عليك عدول الدّمع والسّقم 


مل البَهارٍ على خديك والعنم 


امك او فى 
وا عرض اللذات ؛ بالألم 


َعَم سَرَى طيْف من أَهوى فَأَرّقني 
بالائيي في الى العدرِي معذرة نئ إلسك ولو أنصفت ‏ تلم 
عَدنَكَ حلي لا د مسي عن الركاة ولا ذابى م 

إن الحم عن الشدان روس 


5 


و 


من اهم جازانة بذي 0 ولاذاا يك" الب وها فزونا ويم خرن 


أُومّض البرق من جهة كاظمة وإضم؟ ولاذا يأمر عينيه بالتوقف عن البكاء 
فق يدا نما تكنو بان "قله .الا قاقة 154و حتفهانا هاما ؟ 

نا هذا القن الذىا ضيله الشاعن “ولاذا يط الى تكن حينية إذا 
و 8 نابي 57 

من هو هذا الحبوب الذي يؤْرقه ويكحّل عينيه بالسّهّاد ؟؟ 

ولماذا كل هذه النحوى؟؟ 


عر و - عع 
اتراها موجهه إلى فتاة أدمية من لحم ودمء أم أن حب الشاعر من نوع 


م يعرفه معظم الناس؟؟ 
ظاض الا باك خب مترى عقيف نوا قله كرهون لالة عل بيت 
عظم.. اسمه محمد بن عبد الله رسول الله وحبيبه.. صلى الله عليه وسم. 
إذن» لقد كثر الرهز"في أحمار الختصوفة ومُدّاح الرمول ضلى. الله :عليه 
و 


١ا/كْ‎ 


وإذا كان لهذا الرمز من صفه ؛. فهى قدرة الارنسان الثقف» الواعي 
العارف بمفردات القَوْمء أو المطّلع على قاموسهم اللغوي.. على فَهُم 
مقاصدهم » ومعاني عباراتهم وقصائدهم.. 

ودار الزمان»؛ وتقلب الرمز بين أيدي شعراءم ضعفاء ‏ فإذا هو ألغاز 


ل م 


ع وأحاجر وهعمنات غواات .: 


وجاء العصر الحديث» وَهَبّت معه رياح من بلاد الغرب:» وعاش الناس 
ف كله الدرمة الوا نا من كياد شر كه حيدا روتف از فرهية :إن 
درجه 5 العداق أ يان كثيرة باوؤغاد الرهة من جديد إلى الظهور 


الأول تطلق الكلمه أو الفا رق ل يطل هوا كلا دوا ما الاعايانة 
والأضواة. .اذ الرمر واطي : 1ك الشاعن عدر 

هذا اعمر أبوكريشة ا يقفا عل مثر: فى المكنية الوطنية حلب وبلق 
ترود عورا ات كان قن تتديها مساشئة برمة اتير اقرب الفنيمة 
اللي امام ما ب لوا لخر رز جين يني خباناك 
كثير من قادتهم» يقول فيها: 

ني هَل لك بين لمر 0 لليف أو لعلو 

أتتقاك وَطَرْفِي مطرِق خَجَلاً من أَسْيك المنصرم 

ويكاد الدمع همي عابساً كك ”0 الم 

كيف أَفدنت وَأَحْجَنْتِ وَلمْ يُثقف التار ولَمْ تنتقبي 


5-5 


2 


ا 


رن (وامتصيوناة)! اتطلفيه “جل أنواه الصّبايا اليثم 
نكا أعمنا لكا 1 للاعين. ا ج:. الخصب 


١ /ا/ا‎ 


إلى أن يقول: 

لآ يلام القن فق حذواتك :إن ينك الراعي عدو العتم 

ل ا 
القلم رمز للأمة العالمة.. وكلمة (وَامعْتَصِمَاه) رمرٌ للقصة المشهورة بأنّ فتاة 
وه ابقفانت وهى في بلاد الروم بالمعتصم وهو في بغداد.. فأنجدها .. 


0 5 ا 
والذئب رمر للراعي .. والغنم رمز للرعية.. 


أما الفريق الثاني فهو وَلوع بالرمزء لكنه لا يستطيع أن يأخذ بيد قارئه 
إلى حل هذا الرمز 


تقول قصيدة للشاعر اللبناني الدكتور فأخوري: 


هات الستائل 
في الوا 

ينتهي رحيل 
سين. سين. سِين 


م سا التواع 


عصفور يطير 
يتبعثر في الريح 


يولد 

عند تَجَمُع الآقد 
ويهوى الصعود 
كلا 


١78 


0-0 
6ن دان © عا 0 


سسن 


دا 


وات 


اد هدر حطي 


١و7‎ 


اشخط 

حل تقلطت .قط : 

خط . 

وإني لأسأل كل من يفهم حرفا باللغة العربية» وكلّ من عنده قطرة من 
د ليق كدري للا ل ا ل 


وهده قصيدة خم لحامد تدر شاك عتواع): قلب الشاعر 


مثل المرايا الملونة في الشوارع 
قمح مسلوق في كرم الجبّل 
وهو رماد 

في أيام الأعياد 

قلي مثل جبل وانتظار 
قلبي سجين في سايغون 
كل تين ببغالة 

فوق المرتفعات 
دالا 

لاجئّ صبور عبر الزمن 
مسمار قٍِ جلد جاموس 


ويقول تمد عمران قِ إحدى قصائده. 


ات اس 


وَازْرَقَّ وَرّد الضوء 

خن الأرقى كلية خشراء 

واللبية 

تفاحة زرقاء » والهحواء 

فيل نيظا :وال مطاز 

ويقول البياني في إحدى قصائده: 

أدخل في عينيك 

تخرجين من في 

على جبينك الناصع أستيقظ 

في دمي تنامين على سررٍ أمطار 

صحارى التثر الحمراء 

تون أناد يك 

كل سردات الاك الوكقية وارلفات 

كل وجع العاشق في قاع جحم المدن 

العاشق والولي والشهيد 

في دمي تنامين. 

هذا بهو اللون الناق كن الخير الرمزي المعاصر.. غموض مُطبقء بل 
عدر وتر ترق ولا عفن إن وف كل التقدين المرت 1 والعرر ون عن 
العريية وقصاحتها ف.:وجه .هذا الان الداع «والمشيوه» :ورمُوا' أطتحابه 
بالشعوبيّة المعاصرة الطهادفة إلى تقويض اللغة والتراث وكل أثر في عرب 
بديع. 


18١ 


الفصل الثالث 
بلاغة الكناية 


الكناية مظهر من مظاهر البلاغة» وأسلوب من أساليب البيان» وغاية 
لا يقوى على الوصول إليها إلا كلّ بليغ متمرسء لَطفْ طبعه» وصّفت 
قريحته . 

والسرّ في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء 
والقضية في طيّها برهانها؛ ولهذا كانت أبلغ من الاإفصاح» وأشْدّ وقعاً من 
التصريح . 

إنها تحمل في طواياها نفحة من نفحات المبالغة» تضفي على المعنى حسناً 
وبهاء » وتزيد الصورة وضوحاً وجلا 

وفق أسيات ,تلاعتها آنا تشع لك المنان تى»صورة المحنّاتة :تلك نه 
خاصة الفنون» فإن المصوّر إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بهرك» 

كذلك فإنها تؤدي إليك المعنى الكبير في قليل من اللفظ؛ وذلك هو 
الإيجاز الذي يمثل عنصراً من عناصر رفيع التعبير والإعجاز. 

وهي بالإضافة إلى هذا كله وسيلة للتعبير عن أمور لا تحب أن تصرح 


1١م7‎ 


دولا إن :تذكوها تاها الأطدل». ,ولنش :إل بالكتاية من ست بهذا 
فلو قرأت 0 عا : (ولا 1 لخدلل يدك معلولة إلى 5 عدفك: ولا ب طلا 


ماع 


كلتل لسعم عونا و1 

ألا ترى أن التعبير عن البُخل باليدٍ المغلولة إلى العنق» فيه تصوير لهذه 
الخلة' الدموئة فق ضورة«بعيقة عتفرة 9 كهلاه الببثالق علت إل« الس لا 
تتطيد أنه كد وعدا التعير التفويرى دز لك «صورة البفيل الل لا 
تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية بحسّمة» محَسّةء كأنك تراها وتلمسها 
وكانيت: الكتاية بوسيلة :إل :هتة الخرف المتقوة 


ولو قرأنا قزل كمال (يا أنها لني امدذا جتنيو 00 الظن 

بعض الظَنّ نم ولا تَجَسّمُوا ولا يتب بعضكمْ بعضاً؛ | تآ 
اينما كر ملموة 0 1 الآية الغيية 
بأكل خم الاونسان . . ولكن أي إنسان هذا؟ إنه أخ وإن المغتاب 
أخيه» وأي أخ هذا؟ إنه الأخ الميت الذي تفسّخ لحمه» وأنتن» وكان للدود 
فيه حظ ونصيب.. ومن يستطيع أن ستل عن اك به مات أخرء 
د الس 

عدا الاعتماباء دكن لقاو" اناس وقريق” لأعراضو» .ويضن 
لسمعتهم» وغض لفضائلهم . ٠لا‏ في وجوههمء ولا فق انك يهم» وإنما من وراء 
ظهورهم؛ وإنه لَفْعْلَ الجبناء » الضعفاء » الذين لا يظهرون قوتهم إلا في 


(0) سورة الحجرات ؛ الآية ١+‏ 


1 


الخلاء » وعند فراغ الساحة من الرجال... وهؤلاء الذين يغتابون الناس 
لي كمثل التافهين والحشرات. والموام؛ الذين ينتظرون موت الاونسان, 
لذكوة بلأتعفل دولا سي دول خيور لحوقوا حمة وات كان نا وؤدلك 
لآب ل يعتادوا الأطاين ف الحناء» :و عا “انتشاغوا الأقدان والانتات: 


ألا نحس بروعة هذه الكناية, وحمال تصويرها وحسن أدائها؟؟ 


اقرأ الآن قوله تعالى : انا اليج أو مم إلالريل لذ حلت بن قبل 
ار كل عونا عزا يد كنات كلان العا 0 

تجد الكناية في قوله (كانا يأكلان الطعام) وتستطيع أن تجد لها معنيين» 
معنى قريباً هو الذي يتبادر إلى ذهنك للوهْلة الأولى؛ لكنه معنى غير 
فزاة !اغا المقضوة: .به عاتوواء كن الطناء #توياة قير البه ذلك" الأكلب: 
كرس الكنارا 1 

الروعة هذا التعين أنه تعالى: اراد أن يصف السيد المسيح - عليه 
السلام - بالصفات البشرية: فعبّر عن ذلك بأكل الطعام؛ وفي هذا التعبير 
أدب عظم» وذوق رفيعء ورقة ما بعدها من مزيد. إن أكل الطعام يتبعه 
هضم» والمهضوم يسري في الجسد منه شيء ويزيد منه شيء آخر وهذا 
المتبقي يخرج من سبيله المعلوم . 


ع 


أرا يِف إلى الكناية؛ وروعة استّعالما» وكيف حادت عن التصريح إلى 
لبي 

وانظر قي قول الرسول صلى الله وعليه وسام لحادى الاربل لان 
الذي كان يحدوء فتطير الإبل سرعة.. (رفقاً بالقوَارير). 


)١(‏ سورة المائدةء الآية هل 


ع 


أرأيك إل عدم الكناية الراقعة: .وما تخملة من يرقة:وعطت :وبحتان 
تجاه النساء الظاعنات الراكبات الابل؟؟.. 


واقرأ أبيات المتني وهو يعرض فيها بسيف الدولة بينا هو في الظاهر 
يمد كافورا : 


حَلت حلت فكم باك بأجفان ساون عَلَي» وم باك بأجفان ؛ ضيغم 
2 رن القرظ المليح مكانة أجْرَعَ من رب السام امسن 
فلو كان ما بي من حبيب مقن عَدَرْت ولكن من حبيب مُمَنَّ 
رَمَى واتقى رمي ومِندونمااتقى هوى ؛؟ كار كفى و قوسي وأسهمي 


2 داق 


إذا ساء فعل المرء شاءات ظنونة وصدق ما بعاد من توهم 


فإنه كنى عن سيف الدولة أولاً بالحبيب المعَمم ‏ ثم وصفه بالغدر الذي 
يدّعِي أنه من شيمة النساء » ثم لامّه على مبادهته بالعدوان» ثم رماه بالجين 
لأنه برمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره. على أن المتني لا يجازيه على 
الشر بثله لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوئ قدهاً يكسر كفه وقوسه 
وأسهمه إذا حاول النضال. ثم وصفه بأنه سَيّىَ الظن بأصدقائه لأنه سَيى 
الفعل» كثير الأوهام والظنون حتى لَيَظن أن الناس جميعاً مثله في سوء 
الفعل؛: وضعف الوفاء.. وانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا 
ادل كلشيع غير أن مذكن من اسه رونا وعدا . 


وفي الختام: لا ننسى أن الكناية كانت بصورها الحتلفة وبوسائطها 
المتعددة مركب المتصوفة ومداح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء كما هي 


١مك‎ 


وسيلة الأدباء المعاصرين الننين يخشؤن أن يصرحوا با يدون في حياتهم 


لك ى لك 


(وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسم). 


١م/‎ 


فهرس 


علم البيان 

مباحث علم البيان 
الباب الأول 
فن التشبيه 

فن التشبيه 

الففل الأول ب أركان التقيية 

طرَفا التشبيه 

١‏ - مادة الطرفين 


؟- إفراد الطرفين وتركيبها 
*- تعدد الطرفين 

أدواك العقنية 

وجه الشبه 
وجه الشبه مفرداً ومتعدداً ومركباً 
وجه الشبه مذكوراً أو محذوفاً 
وجه الشبه قريباً أو بعيداً 

الفصل الثاني - أنواع التشبيه 

التقييه اليلية 


١18 


١و‎ 


١و7‎ 


5 
50 
ص 
ين 
50 
ان 


1: 


التشبيه المقلوب 

الفقبية العم 

0 

الفضل الخالكب اغراف العقيسة 

الفصل الرابع - بلاغة التشبيه 
الباب الثاني 

فن الجاز 

رحلة الألقاظ من الحقيقة إلى الجاز 

تعريف الجاز 

أقسام الجاز 

الفصل الأول - الجاز العقلي 

تعريف الجاز العقلي 

علاقات الجاز العقلي 

بلاغة الجاز العقلي 

امجاز اللغوي 

الفصل الثانى - المجاز المرسل 

تعريف الجاز المرسل 

علاقات الجاز المرسل 

بلاغة الجاز المرسل 

الفصل الثالث - الاستعارة 

بين الاستعارة والتشبيه 

الاستعارة التصريحية والمكبية 

الابقها :ةالأهيلية والتسيية 


1١5٠ 


و 
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35 


القلاف الأبعهارة التضرفية الفسية ل "امتعازة سكن 
ملائمات الاستعارة 

الاستعارة المرشحة 

الاستعارة المجردة 

الاستعارة اللطلقة 

الفصل الرابع - الاسعتارة التمثيلية 

تعريف الاستعارة التمثيلية وامثلتها 

بلاغة الاستعارة التمثيلية 

الفصل الخامس - بلاغة الاستعارة 


الباب الثالث 
فن الكناية 
فن الكناية 
الفصل الأول - أقسام الكناية 
كناية الصفة 


الإعاء 

الرمز 
رحلة الرمز من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث 
الفصل الثالث - بلاغة الكناية 
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